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Abstract                                                                         
Genesis has  of a few relevantnews  ningContai    

ten in , writDetectivemuch relevance to human  
different periods, the bulk of which related to the era 

It is the of Jacob and Joseph peace be upon them, 
of Jacob, who Allah called Israelhistory of the sons   

according to Genesis  

    His news of creating Human qualities similar to Allah 
in opposition to the fact that the vulnerability of Human 
life, disability and failure to implement what they want to 

do, and Transcendence of  ِ◌Allah from such 
descriptions is the mind and appropriate texts saved 
from revelation  

 
                                      بسم الله الرحمن الرحيم                        

          العبريةمن التوراة ر التكوين فْ في سِ و صفاته الله          

 المقدمة     
سـيدنا  ،والصـلاة والسـلام علـى رسـوله الأمـين ،د Ϳ رب العـالمينالحم    

 ،وعلى آله وصـحابته الطيبـين الطـاهرين ،ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم
  :وبعد  ،ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج منهجهم إلى يوم الدين

 القـرآن على مبعوثيه سوى الله لم يتكفل بحفظ كتاب من كتبه المنزلة فإن    

بمـا فـي ذلـك  )١( )٩()لحَــَافِظوُنَ  إʭَِّ نحَْــنُ نَـزَّلْنــَا الــذكِّْرَ وَإʭَِّ لــَهُ ( ،الكـريم

  .التوراة والزبور والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى
ها يد العبث والتحريـف تْ ومسَ  ،لذا تعرضت هذه الكتب للتحريف والتغيير    

  .فأضافت إليها وحذفت منها عبر التاريخ
لنصـارى المعاصـرين يقطعـون أن الـنص ك أن اليهـود واأضف إلـى ذل ـ    

كما هو حال القرآن  ،لا كلامه باللفظ والمعنى  ،الموجود هو كلام الله بالمعنى
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ولـم يشـذ عـن ذلـك إلا  ،بإجماع المسلمينومعنى  افإنه كلام الله لفظً  ،الكريم
  .أفراد متناثرون في كتب التاريخ

لفقــدان  -عهــا التــوراة وتواب -لقــديم مــر صــعوبة تجــاه العهــد اويــزداد الأ    
فالتوراة نزلت باللغة العبرية ولا وجود لتلـك  ،الأصل الذي نزل من عند الله

بـل نجـد التـوراة بأسـفارها الخمسـة كتـب علـى صـدرها  ،النسخة الأساسية
لغـات تب العهد القديم والعهد الجديـد وقـد تـُرجم مـن الالكتاب المقدس أي كُ (

   )٢( )الأصلية
 ـو     ــرة إلا المَ لا يسـ ــة الأخي ــيم الجمل  ـنِ عْ تطيع تقي ون بالترجمــة لاعتــراء يُـ

  :الصعوبات التالية
  ./ ما مدى الثقة التي تحملها الترجمة عند فقدان الأصل١
وهـل كـان يـتقن  ،/ ما مدى الثقة التي تحملها الترجمة عند جهالة المتـرجم٢

  .المترجم إليهااللغتين المترجم منها و
ونقل الكلمـة كمـا فما مدى دقة الناسخ  ،رتنُسخ عبر العصو/ ظلت التوراة ٣

  .وجدها في النسخة المنقولة
مـع  ،علـى هـذا السـفر/ وما مدى تأثير اللغة وتغير مفرداتها عبر القرون ٤

عدم وجود معاجم تضبط المفردة القديمة وتقدم المفـردة الجديـدة التـي يمكـن 
  .حلهاأن تحل م

بأن معاني المفردات لم  وراة تقديمه تنقو التستطيع مع/ وما الضمان الذي ي٥
  .تتغير عبر التاريخ

ومـن  ،/ ينص القرآن الكريم أن الله أنزل التوراة على موسى عليـه السـلام٦

نـَا لـَهُ فيِ ( :مـن عنـد الله قـال تعـالى التي نزلـت مكتوبـةمحتوياتها الألواح  وكََتـَبـْ
وَأْمُرْ قَـوْمَكَ ϩَْخُذُواْ ϥَِحْسَنِهَا  لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ  صِيلاً كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَـفْ  وَاحِ مِنالألَْ 

وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ وقال عز من قائل (  )٣( (145)سَأرُيِكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ 
  )٤( )١٥٤يَـرْهَبُونَ ( رđَِِّمْ تِهَا هُدًى وَرَحمَْةٌ للَِّّذِينَ هُمْ لِ الألَْوَاحَ وَفيِ نسُْخَ  أَخَذَ 

ـ  ١٤٢٠في شهر رجـب سـنة  وقد ذكرت إذاعة بي بي سي البريطانية     هـ
 ـ ــة وسـَ ــرتها العربي ــي نش ــرائيلتُ عْ مِ ف ــة إس ــأذني أن دول ــود  ها ب ــترفع القي س

ود المجتمـع وإن قـراءة نصوصـها سـيق ،واحل ـالمفروضة على رؤية هذه الأ
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يـد بينمـا المجتمـع اليهـودي يبـيح ا التوحإذ فيه ـ ،الإسرائيلي إلى بلبلة فكريـة
   .الشرك ويتعامل به

لزوار المتحف برؤية هذه الألواح لمدة خمسـة  وقد سمحت إسرائيل فعلاً     
 اها بسماح رؤيتها لمدة ستة أشهر طلب ًـدِ عْ رغم وَ  ،أيامُ ثم حجبتها مرة أخرى

  .الصعبة من السياح الزائرين لجمع العملة
رست سـفر التكـوين الـذي بـه عوائق استعنت باͿ ود مع وجود كل هذه ال    
هذه الدراسة  وعنونتُ  ،ح التوراة العبرية المعتمدة لدى أغلب فرق اليهود تَ تفُْتَ 

وقسـمتها إلـى  )العبريـةمـن التـوراة في سفر التكـوين و صفاته الله (بعنوان 
  :مباحث  ثلاثة

  ./ تاريخ سفر التكوين١
  ./ خلق الإنسان في سفر التكوين٢
  .صفات الله الإنسانية في سفر التكوين /٣
  

  ر التكوين فْ تاريخ سِ  :المبحث الأول
  :ر التكوينفْ محتويات سِ  

يحتوي سـفر التكـوين علـى أخبـار خلـق السـماوات والأرض وخلـق مـا  /١
وخلـق  ، ونهـار وأيـامٍ وسـنينوتقسيم الـزمن إلـى ليـلٍ  ،بينهما من مخلوقات 

  .الطيور والوحوش والبهائم
وأنثـى  اه ذكرً هِ بَ خبر خلق الله للإنسان على صورته وشَ  حتوي على/ كما ي٢

ويستمر هذا السفر في ذكر الأحداث  ،ليتسلط على سمك البحر وطير السماء
بنائـه اتـه وأالتي مرت بآدم وأبنائه ثم نوح وأبنائه وإخوانه ثم إبراهيم وزوج

  .وإخوانه
 ،فصـيل والجزئيـات في تسلسـل ذكـر الأحـداث بالتأضف إليه استمراره      

من عهد إبراهيم عليه السلام وخروجه من العراق وتوجهه إلى فلسـطين ثـم 
لينقلوا جثمانه بعد موته  ،ف بني إسرائيلسوينتهي باستحلاف يو ،إلى مصر

الله يفتقـدكم  :ئيل قـائلاً واستحلف يوسـف بنـي إسـرا(من مصر إلى فلسطين 
مئـةٍ وعشـر سـنين  ثـم مـات يوسـف وهـو ابـن ،فتصُعِدون عظامي من هنـا

  )٥( )في تابوت في مصر ووضع
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  ر التكوينفْ مميزات سِ 
  :أهم ما يميز هذا السفر

  .لأبنائه بكثرة النسل والأولاد  ب / التبريك من الله أو من الأ١
  .ئه بكثرة الأموال والمواشي والذهب / التبريك من الله أو من الأب لأبنا٢
  .لسطين/ التبريك من الله أو من الأب بتملك أرض ف٣
لا يملكون مـن  ،/ سفر التكوين يظهر اليهود كبدوٍ رُحل في أرض فلسطين٤

   .إلا الوعود  اأرضها شيئً 
  ./ لا يتم الزواج في هذا السفر إلا بوصف البنت بالجمال في المنظر٥
ويحـافظ علـى ممتلكـاتهم  ،ي هذا السفر مصالح بني إسرائيل/ يرعى الله ف٦

  .دون سائر البشر
, وعلـى غيـرهم  اائيل بعضهم علـى بعـض حين ًـاءات بني إسر/ كثرة اعتد ٧

  .أخرى اأحيانً 
  .اوسامعً  اش كرامة الإنسان قارئً دِ خْ قِحة تَ / وجود تعبيرات وَ ٨

يس هل سـفر التكـوين كل هذه المميزات تطرح على الباحث السؤال الرئ    
منـذ  ،كُلِّف صاحبه بكتابة تاريخ بني إسـرائيلسعيٌ بشري  أو ،وحيٌ من الله

  .وجود أول إنسان على وجه الأرض إلى وفاة يوسف عليه السلام
هل كاتـب  ،آخر لا يقل أهمية عن سابقه كما تطرح هذه المميزات تساؤلاً     

وهـل كُتـِب فـي  ،عتبـار بشـريتههذا السفر فرد واحد أو أكثر من فرد عنـد ا
شوا حقبة تناوب على تكميله أفراد عايأو ظل يتكامل و  ،فترة زمنية متقاربة
حقـة فكتبها فـرد فـي فتـرة لا ،الفترة أدلة على أحداث تلك الأحداث أو تركوا

  .أعقبت تلك الأحداث 
وخير من يجيب على هذه التساؤلات هو محتويات سفر التكوين , وبذلك     

هل هو وحي مـن الله أو جهـد  ،ئ ويسهل الحكم على هذا السفربِ نْ نكشف المُ ي
بغض النظـر عـن صـحة المعلومـات مـن  ،يلبشري لحفظ تاريخ بني إسرائ

  .عدمها
  ؟ر التكوين وحيٌ أو جهد بشريفْ سِ      
المتتبع لأحـداث سـفر التكـوين لا يصـعب عليـه القـول بأنـه كتـب علـى      

  ،امعوه أفرادٌ متعـددون عاصـروا الأحـداث أو سـمعوهاوج ،فترات متلاحقة
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مزج فر يتكامل ويفظل هذا الس ،فسجلوها بطريقة ما كذكريات وشهود عيان
 ، بمـا نـزل بـه الـوحي علـى بعـض رسـل بنـي إسـرائيل ابين أحشائه خليط ًـ

لأحـداث تلـك الحِقـَب  والانطباعات البشرية لجامعيها التي تعَُد بمثابة تحليـلٍ 
  .الغابرة

   :ولكثرة هذه الانطباعات والتحليلات سأقتصر على أبرزها    
وكانـت  ،والأرض  الله السـماوات في البدء خلق (/ يبدأ سفر التكوين بجملة ١
أمعن النظر فـي الجمـل )٦( )مْر ظلمةوعلى وجه الغَ ،لأرض خربة وخاليةا

 ،ند خلقهـاالثلاث تجد كاتبها يخبر عن أول المخلوقات وعن حالة الأرض ع
تناقلتْـه  اوربما كان مفهـوم الخبـر وحي ًـ ،فهو مؤرخ يؤرِخ لبداية المخلوقات 

  )٧(.ها هذا الكاتب المجهولنَوَّ دَ وقت تدوينها فَ  الألسنة عبر التاريخ حتى جاء
يـؤرخ لتســمية  جـد الكاتـب القـارئ ثقـة ببشـرية هــذا السـفر إذ ي/ ويـزداد ٢

وقـال الله (بهذه الأسماء فهو يخبر بما وقـع وأن الله دعاها  ،الأرض والبحار
 ،وكـان كـذلك ،ر اليابسـةهَ ـظْ تَ لْ وَ  ،لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكانٍ واحد 

   )٨( .)ومجتمع الماء بحارا اودعا الله اليابسة أرضً 
مــن  أخبــاره عــن خلــق الســماوات والأرض ومــا بينهمــا ينهــي الكاتــب / ٣

يـوم عمـل  ،ئ السـماوات والأرض حـين خلقـت هذه مباد (المخلوقات بجملة 
   )٩( .)ت الرب الإله الأرض والسموا

فيـذكر  ،ممن هـذا السـفر ذكـر مـن أنجـبهم آد / يحصر الإصحاح الخامس ٤
 الكلـي اسمه وعمره ومن ولد له والعمر الذي عاشه بعد هذا المولود والعمـر

و  من بشر مثلي العمل لا يتأتى إلاومثل هذا  ،الذي قضاه على وجه الأرض 
  )١٠(. مثلك ومثل كاتب سفر التكوين

لأنـه يتحـدث حين تبدأ قراءة الإصحاح السادس لا تشك أن كاتبـه إنسـان / ٥
وحـدث لمـا ابتـدأ النـاس يكثـرون علـى (لأحـداث رخ عـن اكما يتحدث المؤ

ــاس أنهــن حَ لـِ ـووُ   ،الأرض  ــات الن ــاء الله رأوا بن ــات أن أبن  ،ات نَسـَ ـد لهــم بن
  )١١(.)لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا فاتخذوا

وحدث بعد السـبعة الأيـام أن ( :يخبر عن طوفان نوح عليه السلام فيقول /٦
سـنة سـت مئـة مـن حيـاة نـوح فـي ي ف ،مياه الطوفان صارت على الأرض 

في ذلـك اليـوم انفجـرت كـل  ،الشهر الثاني في اليوم السابع عشر من الشهر
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وكـان المطـر علـى الأرض  ،وانفتحـت طاقـات السـماءمر العظيم ينابيع الغَ
ث بنـو اف ِـفي ذلك اليوم عينه دخل نوح و سام و حـام و يَ  ،وليلة اأربعين يومً 

  )١٢( .)نيه معهم إلى الفلكنوح وامرأة نوح وثلاث نساء ب
 ،/ لا تستغرب إن استعمل كاتب سـفر التكـوين الأمثلـة الشـائعة فـي زمنـه٧

فها هو يـذكر ويعلـل مـثلا مـن هـذه  ،بشرمن الشري لأنه وعللها بالتعليل الب
فـي الأرض الـذي  اوكُوْش وَلَد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارً ( :الأمثلة فيقول

 ،يقـال كنمـرود جبـار صـيد أمـام الـرب  ذلكول ـ ،كان جبار صيد أمام الـرب 
َ◌د وكََ◌لْْ◌نَـة فـي أرض شِــنْعَار  .)وكـان ابتـداء مملكتـه بابـل و أرََك و أكََّ

)١٣(   
يحدد لك هذا السفر منطقة سكنى قبائل الكنعاني كتحديد الإنسان للإنسان / ٨

وكانـت تخـوم الكنعـاني  ،وبعد ذلك تفرقت قبائل الكنعـاني(لأنه إنسان  اتمامً 
ةيدوُن حينما تجيء نحو جَ من صِ  وحينمـا تجـيء نحـو سَـدوُم  ،رَار إلـى غَـزَّ

   )١٤( )شَعإلى لاَ  يْميوعَمُورَة و أدَْمَة و صَبوُِ◌ِ 
تحديــد بالدقــة الللأشــوريين ومـا بنــوه مـن المــدن مـع هــذا السـفر يـؤرخ / ٩

نيِْنَـوى  لأرض خرج أشَُور وبَنـَىمن تلك ا( :فيقول ،البشرية وتعيين أكبرها
  )١٥( )ورَسَن بين نينوى وكالح هي المدينة الكبيرة ،لِحوبُوت عَيْر وكَاو رَحُ 

 :اثي على أرض وتم إنهـاؤه فـي عهـد فـلان فيقـوليخبر عن نزاع مير/ ١٠
لأن فـي أيامـه قسـمت الأرض واسـم  ،ج◌َ الَ لِعابرِ وُلد ابنان اسم الواحد فَ و(

   )١٦( )أخيه يقَْظَان
ل تـدمير ف كان المرعى فيهما قبعن قريتي قوم لوط وكي يخبر الكاتب / ١١

ها لاتخاذها مرعـى وتشوف لوط عليه السلام إلى منطقة الأردن كل ،الله لهما
فرفع لوط عينـه ورأى كـل دائـرة الأردن أن جميعهـا سـقي ( :لبهائمه فيقول

كجنة الرب كأرض مصـر حينمـا تجـيء  ،قبلما أخرب الرب سَدوُم وعَمُوْرَة
  )١٧( )إلى صُوْغَر

وأمـا أنـت ( :هيم علـى لسـان الله ويحـدد مدفنـه قـائلاً وت إبـرايخبر بم ـ/ ١٢
  )١٨( )بشيبة صالحةلام فتمضي إلى آبائك بس

عمـورة قريتـي إبراهيم مع ربه عنـد إهـلاك سـدوم وحين تقرأ محادثة / ١٣
وستجزم بأن كاتبه مؤرخ بشري لأنه نسب  ،اقوم لوط ينتفي عنك الشك تمامً 
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أكبـر  افاͿ في نظره لا يتعدى أن يكون أخً  ،عز وجل إلى الله ما يليق بجلاله
وقال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قـد (لقه أصغر للإنسان الذي خ اأو أخً 

وأرى هــل فعلــوا بالتمــام حســب  لُ زِ وأنـْ ـ ،اكثــر وخطيئــتهم قــد عظمــت جــدً 
وانصرف الرجـال مـن هنـاك وذهبـوا نحـو  ،صراخها الآتي إلَيَّ وإلا فأعلم

   )١٩( .)سدوم
وأن مـا ترفعـه  ،فـي ملكـه بمـا يجـري بق غيـر عـالمٍ ي النص السـافاͿ ف    

فيضطر إلى النـزول لكشـف  ،ئكة من أعمال بني آدم مشكوك في نظرهالملا
 )وإلا فأعلم(وجملة  ،لذا نزل إلى سدوم وعمورة ،الحقيقة على أرض الواقع

   .ناقصة التركيب وتكملتها وإلا فأعلم أن الحقيقة غير ذلك
ويحكي ما هـو  ،ا السلاممإبراهيم لولده عليه سفر قصة ذبحيسرد هذا ال/ ٢٠

وحدث ( :للخبر فيقول كناقلٍ  ويخبر عن ذلك ،عند الناس عن المحرقةمنقول  
 :فقال ،هأنَذا  :له يا إبراهيم فقال :م فقالبعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهي

قة ك محرناه ،واذهب به إلى أرض المُرِيَا واصعده ،ابنك وحيدك الذي تحبه
  .على أحد الجبال الذي أقول لك

له لا تمد يدك إلى الغلام ولا   :فقال ،...وشد على حماره  اإبراهيم صباحً  فبكر
فـي  افرفـع إبـراهيم عينيـه ونظـر فـإذا كـبش وراءه مُمْسَـكً  ،...اتفعل به شيئً 
ى إبـراهيم ذلـك فـدع ،عـن ابنـه اوأخذ الكبش وأصعده عوضً ـ ،الغابة بقرنيه

فهـل  )٢٠( .)م فـي جبـل الـرب يـُرىحتى إنه يُقـال اليـو ،رْأهَْ هْوَهْ يِ الموضع يَ 
   .بل إنها حكاية للمنقول على الألسنة ،ايمكن عد الجملة الأخيرة وحيً 

فيحدد أسماءهم ويحـدد  ،ر أخي إبراهيموْ احُ يخبر هذا السفر عن أولاد نَ/ ١٥
 :ولكأي متخصـص بشـري فـي علـم الأنسـاب فيق ـ،أسماء أحفاده و حفيداتـه

وحدث بعد هذه الأمور أن إبراهيم أخُبر وقيـل  ،سَبْعوسكن إبراهيم في بئر (
ه و رُ كْ ـ◌ِ عُوْصَـا بِ  ،بنـين لِنـَاحُوْر أخيـك اله هو ذا مِلْكَة قد ولدت هي أيضً ـ

فهل يعقل أن يكـون هـذا  ،فمن المخبر )٢١( .)...و قمَْوَئِيْل أبا آرََام أخاه بوُْزَا
   .؟الخبر من الله

وتحديد سني حياتها مع  ،ارة زوج إبراهيمموت سظر في قصة / حين تن١٦
وفـي أي المملكـة تقـع هـذه القريـة  ،تحديد قرية الوفاة باسمها القديم والجديـد 

وتذلل إبـراهيم لأصـحاب الأرض ليعطـوه مكـان قبـر  ،عند كتابة هذا السفر
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كاتبه مؤرخ بشري سـمع  للشك بأن  مجالاً عندك كل ذلك لا يدع  ،لدفن ميته
وعشـرين  اوكانت حياة سارة مئة وسـبعً (على الألسنة فسجله  لاً لحدث منقوا

وماتت سـارة فـي قريـة أربـع التـي هـي حَبْـرُوْن فـي  ،سنة سني حياة سارة
وقام إبراهيم من أمام  ،ويبكي عليهافأتى إبراهيم ليندب سارة  ،أرض كنعان

عكـم ك قبـر مأنا غريب ونزيل عندكم أعطـوني مل ـ ميته وكلم بني حِثَّ قائلاً 
   )٢٢( .)ي من أماميتِ يِّ لأدفن مَ 

عند النظر في قصة زواج إسحاق عليه السلام يرتفـع عنـك الشـك بـأن / ١٧
ككتب التـاريخ  ،بل هو تسجيل بشري لأحداث وقعت  ،ايكون هذا السفر وحيً 

فالعبد المكلـف بتـزويج إسـحاق يحـاور مـولاه  ،هاالتي أرخت لكل يوم أحداثَ 
 ،بأن الفتاة ربما تمتنـع عـن المجـيء إلـى أرض الغربـة إبراهيم عليه السلام

ثـم يـذهب العبـد إلـى مدينـة  ،لابنك أن يهاجر إليهـا ليسـكن معهـافهل تسمح 
 ،نَاحُوْرَة ويُنِيخ جِماله عند بئر السقي ويتفـرس فـي القادمـات لمـلء الجِـرار

 يهايـد  ا نصف شَاقِل وسوارين علـىويلبس البنت المختارة خِزَامَة أنف زِنَتهُ
ثم يدخل بيت البنت ويلتقي بأسرتها فإذا هي بنت أخي  ،هما عشرة شَوَاقِلتزن

فهـل يعقـل أن يكـون  ،مته تفصيل كامل لهـذا الـزواجفالإصحاح برُ  .إبراهيم
ووزن الخزامة والسوارين بشاقل ربما يشيران إلى الزمن الذي كتـب  ،اوحيً 

    )٢٣( .فيه هذا الحدث 
فأدخلهـا إسـحاق إلـى خبـاء ( :هصـحاح بقول ـلقصة فـي الإويختم القاص ا    

فتعزى إسـحاق بعـد مـوت  ،وأخذ رِفْقَة فصارت له زوجة وأحبها ،سارة أمه
 ،فكل ذلـك شـعور بشـري تجـاه بشـر يمـاثلهم ،لأنها آنست وحشته ،بها )أمه

  .؟فهل يمكن عده وحيا
ويحدد سني  ،السلام يسرد هذا السفر أولاد إسماعيل بن إبراهيم عليهما/ ١٨

مكان إقـامتهم كمـا يعـين البشـر  نُ يِّ عَ ويُ  ،ائة وسبع وثلاثين سنةياة الابن بمح
وسكنوا من حَوِيْلةَ إلـى شُـوْرَ التـي أمـام مصـر حينمـا تجـيء نحـو ( :فيقول
   )٢٤( .)أشَُوْر

 ،عند قراءتك للنزاعات التي حدثت بين رعاة إسحاق ورعـاة خصـومه/ ١٩
بيهٌ بقصـص الجُـدود والجـدات اضة في تسمية هذا السفر بأنه شلن تجد غض

وتـذكيرهم بمـا فعلـه  ،لتمضـية الوقـت  للأحفاد والحفيدات ليلاً التي يروونها 
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فهـذا عِيْسُـو بـن إسـحاق يتـزوج زوجتـين فيصـف  ،الأجداد أو بما فُعِل بهـم
ن القاص العلاقة المتوترة بين الزوجتين من جهة وبين أبـي الـزوج وأمـه م ـ

يَهُوْدِيـَت  ،عين سنة اتخذ زوجـةسُو ابن أربولما كان عِيْ ( :جهة أخرى فيقول
فكانتــا مــرارة نفــس إســحاق  ،ابنــة بيِْــرِي الحِثِّــي وبَسْــمَة ابنــة إيِْلُــوْن الحثــي

  )٢٥( .)ورفقة
بل إنه شعور داخلي  ،افهل يمكن عد مثل هذا الخبر عن هذه العلاقة وحيً     

   .ر لا غيرللمخبِ 
ل  ،وب عليه السلام بقتلـهحين تقرأ مؤامرة عيسو على شقيقه يعق/ ٢٠ وتـَدخَُّ

وأن   ،الأم بحيلة النجاة لـن يسـعك إلا أن تقـول إن كاتبـه إنسـان مـن البشـر
فحقـد عيسـو علـى يعقـوب مـن أجـل (أخباره أخبار العصر الذي عاش فيـه 

ت أيام مناحة أبي فأقتل قرب عيسو في قلبه :وقال ،البركة التي باركه بها أبوه
فالآن يا بنـي اسـمع  ،...نها الأكبربكلام عيسو ابفأخبرت رفقة  ،يعقوب أخي

حتـى يرتـد  اوأقـم عنـده أيامً ـإلى حَـارَان   ،لقولي وقم اهرب إلي أخي لاَبَان
   )٢٦( .)سخط أخيك

حـديث هـذا السـفر عـن زواج يعقـوب بابنـة لاَبَـان ومـا فيـه مـن غــش / ٢١
م زوجـه المخطوبـة فظلـت ث ُـ افقد زوجـه بأخـت المخطوبـة خـداعً  ،وتدليس

 )٢٧حتى فتح الله رحمها فأنجبت له أربع بنـين (لأولى مكروهة عند زوجها ا
وخاطبـت زوجهـا يعقـوب  –الـزوج الأصـيل  -فاغتاظت ضرتها وشقيقتها 

وقالـت  ،فلما رأت رَاحِيْل أنها لم تلد ليعقوب غارت راحيل من أختها( :قائلة
فحمـي غضـب يعقـوب علـى راحيـل  ،وإلا فأنا أمـوت ليعقوب هب لي بنين 

وقالــت هــو ذا  ،الــذي منــع عنــك ثمــرة الــبطن )٢٨(ألََعلَِــيَّ مكــان الله  :وقــال
  )٢٩()منها بنين اأدخل عليها فتلد على ركبتي وأرزق أنا أيضً  ،جاريتي بلِْهَة

لاتهــا فــي ســفر فمــن الصــعوبة بمكــان أن تحكــم علــى هــذه القصــة ومثي    
داع ونهــب بــل إنهــا حكايــة عــن المكــر والخـ ـ ،التكــوين علــى أنهــا وحــي الله

تجاه ضـرتها وإشـباع فطـرة الأمومـة ولـو بطريـق  الخدمات وغيرة الضرة
 .اوحي ًـ ه.. كل ذلك جزء من التـاريخ البشـري اليهـودي لا يمكـن عـد .غيرها

ولـو  قـوب لـيلاً يمضي السفر في المنافسة بين الزوجتين على تملـك يع/ ٢٢
فـي  )٣٠( ً◌افوجـد لُفَّـاحَ ومضى رَاوْبِيْن في أيـام حصـاد الحنطـة (بتعويض 
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فقالت راحيل لليئة أعطيني من لفاح ابنك فقالت  ،الحقل وجاء به إلى لَيْئةَ أمه
 افقالـت راحيـل إذً  ،الها أقليـل أنـك أخـذت رجلـي فتأخـذين لفـاح ابنـي أيضً ـ

فلما أتى يعقوب من الحقـل فـي  ،)ح ابنكعن لفا ايضطجع معك الليلة عوضً 
نـي قـد اسـتأجرتك بلفـاح تجـيء لأإلـيَّ  :المساء خرجت ليئة لملاقاته وقالت 

  ) ٣١( )ابني
مؤرخ سفر التكوين رغم يهوديته الظـاهرة فـي السـفر تعتريـه  يبدو أن /٢٣

ومـا يمتـازون  ،عند الكتابة فيكشف العديد من عورات اليهـود  االبلاهة أحيانً 
به عن بقية البشـر مـن كثـرة المكـر والغـش والخـداع مـن غيـر شـعور أنـه 

فهـو الأسـاس والأب  )٣٢ إسرائيل حسـب قولـه (يتحدث عن رسول سماه الله
  لجميع بني إسرائيل 

وتسـرق  ،ض لابـان أبـي زوجتيـه بخـداعفها هو يعقـوب يهـرب مـن أر    
وخـدع  ،أبيها فسرقت راحيل أصنام(إحدى زوجتيه أصنام أبيها عند الهرب 

فهرب هو وكل مـا كـان  ،إذ لم يخبره بأنه هارب  يَّ امِ رَ الأَ يعقوب قلب لابان 
فهـل يمكـن عـده  ) ٣٣( )وجعل وجهه نحو جبـل جِلْعَـاد وقام وعبر النهر  ،هل

 ٌ    ؟وحيا
وكيـف يتمم هذا السفر قصـة الهـروب وبمـاذا أمـر الله يعقـوب بعـدها /  ٢٤

وضمها إلى أقراط الآذان فدفن الأقراط والآلهة طهر بيته من الآلهة الغريبة 
  هم كاتب سفر التكوين عند مكان محدد تناقلته الألسنة الإسرائيلية بمن في

ثم قال الله ليعقوب قم اصعد بيت إيِْـل وأقـم هنـاك واصـنع هنـاك ( :فيقول    
فقال يعقوب لبيته  ،Ϳ الذي ظهر لك حين هربت من وجه أخيك عيسو امذبحً 
.. فأعطوا يعقوب كـل الآلهـة التـي .ل من كان معه أعزلوا الآلهة الغريبةولك

اسـم  –انهـم فطمرهـا يعقـوب تحـت البطُْمَـة في أيديهم والأقراط التي فـي آذ 
مـا  نَ وَّ دَ  ،ذا خبر بشـري مـن كاتـب بشـريهف )٣٤( )التي عند شَكِيْم –مكان 

   .لا صلة له بالوحي  ،على الألسنة كان متناقلاً 
التي تتحاشى البشرية  الزنا  خبارتورع كاتب سفر التكوين من ذكر ألا ي  /٢٥

هم يعقـوب عليـه رائيل ومؤسـس نسـبمنها لعائلة إس ـ ابل جعل نصيبً  ،ذكرها
ي  ،السلام فروى قصة دِيْنةَ بنت يعقوب وكيف أخذها شَكِيْم بن حَمُـوْر الحِـوِّ
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فهل يعقـل  ،وجودهارة بمكان وظلت عنده ثلاثة أيام مع علم الأسوضاجعها 
  )٣٥(وقد صان الله أنبياءه مع أسرهم من هذه الرذيلة   ؟اأن يكون ذلك وحيً 

ولا  ،الغدر سمة بارزة من سمات اليهود هذه القصة تجد حين تقرأ بقية / ٢٦
فقـد  ،بل ربما عدها بطولـة مـن بطـولات اليهـود  ،يتورع الكاتب عن ذكرها

 انة رجال المدينة التي كان يحكمها شَـكِيْم غـدرً شقيقا ديقتل شَمْعوُْن و لاَوِي 
  .بعد إبرام اتفاق المصالحة وإيفاء أهلها بشروطها

ينـة وسـبي النسـاء والأطفـال والمواشـي عقوب لنهـب المد ثم يدخل بنو ي     
ثـم  ،وأخذا دينة من بيت شكيم وخرجا ،وقتلا حمور وشكيم ابنه بحد السيف(

غـنمهم  ،نهبـوا المدينـة لأنهـم أنجسـوا أخـتهمأتى بنو يعقـوب علـى القتلـى و
وسـبوا ونهبـوا  ،وبقرهم وحميرهم وكل ما في المدينة وما في الحقل أخـذوه

فهـل يمكـن  )٣٦( )ل مـا فـي البيـوت وكـل أطفـالهم ونسـائهم وك ـ كل ثروتهم
   ؟اتصور مثل هذا الخبر وحيً 

فهـذا يهـوذا  ،اب ع َـ/ ويبدو أن ظاهرة ذكر الزنـا فـي هـذا السـفر غيـر مُ  ٢٧
وحدث في ذلك الزمـان أن (من غير نكير يزني وينجب ثلاثة أطفال من زنا 

مِ  يٍ اسمه حِيْرَة ونظـر يهـوذا يهوذا نزل من عند إخوته ومال إلى رجل عَدلاَُّ
 اخل عليها فحبلت وولـدت ابن ًـهناك ابنة رجل كنعاني اسمه شُوْع فأخذها ود 

ثم عادت فولدت  ودعت اسمه أوُْنَان اوولدت ابنً  اثم حبلت أيضً  ً◌ااسمه عِيْرَ 
  )٣٧( )وكان في كزيب حين ولدته ،ودعت اسمه شِيْلةَ اابنً  اأيضً 
لنسـيان هذا السفر ما يعتري البشـر مـن ا/ لا تستغرب إن اعترى كاتب  ٢٨

والسهو فقد ذكر في سفره مرتين أن الله غير اسم يعقوب إلـى إسـرائيل مـرة 
ثم نسـي مـا كتـب فعـاد )٣٩( ٣٥ي الإصحاح ومرة ف )٣٨( ٣٢في الإصحاح 
فلمـا رأى يعقـوب (وسمى إسرائيل باسمه الأبوي يعقوب  ٤٢في الإصحاح 

.. انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من .بنيهأنه يوجد قمحٌ في مصر قال يعقوب ل
وحاشا  افإن نسبنا هذا الخبر إلى الله كان الله نسيً  )٤٠(  )هناك لنحيا ولا نموت 

بل كاتبه من البشر غلبه النسيان فسمى يعقوب باسمه ونسي  ،ن كذلكأن يكو
  أنه قد سجل عن الله أنه غير اسم يعقوب 

البشـر بوضـوح فينقـل بعـض يظهر على كاتب سفر التكوين أسـلوب /  ٢٩
يغة الجزم وينقل الأخرى بصيغة التضـعيف وغيـر اليقـين لأنـه الأخبار بص
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ثم وقع على عنق (وسف بالصيغتين يروي وصول خبر إخوة ي  فها هو ،بشر
وبعـد  ،جميـع إخوتـه وبكـى علـيهم لَ بَّ ـوبكى بنيامين وقَ  ،بنِْيَامِيْن أخيه وبكى

وقيل جاء إخوة يوسـف  ،فرعونفي بيت الخبر  عَ مِ وسُ  ،ذلك تكلم إخوته معه
فهـو مـؤرخ يـذكر الخبـر  )٤١( )فحسن في عيني فرعون وفي عيـون عبيـده

فهل يعقل بنـاء الفعـل للمجهـول فـي  ،كره سائر البشربأسلوب بشري كما يذ 
حاشـا أن يكـون  ؟هل الله يشـك فـي خبـره ،و المخبر هو الله )قيل(و  )(سمع

   .االخبر بهذه الصيغة إلهيً 
د النظر في زيارة يوسـف لأبيـه فـي مرضـه الـذي تـوفي فيـه تجـد نع/  ٣٠

 ابـل تـراه حـدثً  ،الكاتب يخبر بأسلوب قصصي ولا تشم منـه رائحـة الـوحي
وحدث بعد هذه الأمور أنـه قيـل ليوسـف أبـوك (صيغ صياغة بشرية  ابشريً 

ُ مَنسََّى وأفَْرَايِِ◌م فَ  :مريض فأخذ معه ابنيه بنك يعقوب وقيل له هو ذا ا رَ بِ خْ أ
   ) ٤٢( )شدد إسرائيل وجلس على السريريوسف قادمٌ إليك فت

ي المكـان الـذي يـدفن فيـه يخبر هذا السفر بموت إسـرائيل ووصـيته ف ـ/ ٣١
عند آبـائي فـي ادفنوني (وتحديد من دفن من آبائه وزوجاتهم في ذلك المكان 

يْـلََ◌ة في المغارة التي فـي حقـل المَكْفِ  ،المغارة التي في حقل عِفْرُون الحِثي
 كنعان التي اشتراها إبراهيم مع الحقل من عفرونالتي أمام مَمْرَا في أرض 

هنـاك دفنـوا إسـحاق ورفقـة  .وا إبـراهيم وسـارة امرأتـههناك دفن ـ ،ملك قبر
 ،وهناك دفنت لَيْئةَ. شراء الحقل والمغارة التي فيه كان من بني حِث  ،امرأته

السـرير وأسـلم روحـه  ولما فرغ يعقوب من توصـية بنيـه ضـم رجليـه إلـى
   )٤٣( )وانضم إلى قومه

  النتيجة 
قة وغيرها من الأحـداث فـي هـذا السـفر تتبع الأحداث الساب نْ و لي مِ دُ بْ يَ      

 افي الفترة التي عاشها يعقوب وابنه يوسـف عليهمـا السـلام اسـتنادً  نَ وِّ أنه دُ 
  :على ما يلي

فمـن الإصـحاح  ،أكثر من نصف هـذا السـفر يتحـدث عـن هـذه الفتـرة :أولاً 
الخامس والعشرين إلى نهاية السفر تجده يتحدث عن يعقوب وأحداثـه وعـن 

وحديثه عن يعقـوب أكثـر مـن حديثـه عـن يوسـف عليهمـا  ،داثهيوسف وأح
   .السلام
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كثرة ذكره لأحداث يعقـوب يقـودني إلـى القـول بـأن كاتبـه عـاش فـي  :اثانيً 
  .عقوب عليه السلاموعاصرت حياته حياة ي ،أطول فترة من حياتهفلسطين 

ة إبـراهيم ما كتبه عن خلق الخلائق وتناسل البشر وسفينة نوح ثم حيـا :اثالثً 
فاسـتقى  ،بطريقـة مـا وربمـا كـان مسـجلاً  ،بـين البشـر كل ذلك كان متناقلاً 

نها دوُْن أن يكون لها دقة الرصيد مـن  ،مؤلف سفر التكوين تلك الأخبار ودوََّ
  .الوحي

.. .ء والبنـات والزوجـات والتصـاهرمن ذكر الأبنـا تفصيل السلالات  :ارابعً 
لا يسمح فكره بـذكر  ،كاتبه من سلالة يهوديةكل ذلك يقودني إلى الجزم بأن 

وإن ذكرها في بعض الأحداث لم يكن ذكره لهـا ألا  ،السلالات غير اليهودية
  .لولا ذلك ما تطرق إلى ذكرها على الإطلاق ،لصلة الحدث باليهود  اعرضً 
ربمـا  ،سفر التكوين سفر يهودي لتاريخ بني إسرائيل خليط الأخبار :اخامسً 

وظلـت متناقلـة  ،حي ببعضـها وتناقلتـه الألسـنة دون التقيـد بألفاظهـاجاء الو
قليل الصلة  ،فهو سفر بشري الألفاظ من غير نزاع ،السفركاتب حتى دونها 

  .بالوحي كثير الصلة بالبشر
                                      لتكوين خلق الإنسان في سفر ا :المبحث الثاني

وإنه لا يماثله شيء  ،د الإله بصفاتهرَّ فَ ليهودية التوحيد وتَ لم تستسغ العقلية ا  

فـَاطِرُ ( :ولا هو يماثل شيئا كما تراه فـي القـرآن الكـريم بوضـوح قـال تعـالى
نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجً  كَمِثْلِهِ وَمِنَ الأْنَْـعَامِ أزَْوَاجًا يَذْرَؤكُُمْ فِيهِ ليَْسَ   االسَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّ

   )٤٤( ))١١وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ( شَيْءٌ 

  خلق الإنسان على صورة الله 
وقال الله نعمل (ينسب سفر التكوين إلى الله أنه خلق الإنسان على صورته     

طيـر مك البحـر وعلـى فيتسـلطون علـى س ـ ،الإنسان على صـورتنا كشـبهنا
ى جميع الدبابات التي تدب على السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعل

   )٤٥( )الأرض 
فخلـق الله ( :ويخبر السفر بنتيجة القـول ويؤكـدها بتكـرار المعنـى فيقـول    

وقـال لهـم أثمـروا  ،وباركهم الله ،وأنثى اخلقه ذكرً  ،الإنسان على صورة الله
  )٤٦( )ض وأكثروا واملاؤا الأر
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مــن غيــر أي تميــز للإلــه  ،بــاͿ اويجــزم ســفر التكــوين بخلــق آدم شــبيهً     
يوم خَلق الله الإنسان على شبه الله (  افآدم وخالقه يماثل بعضهم بعضً  ،الخالق
  )٤٧( )ودعا اسمه آدم يوم خُلِق ،وأنثى خلقه اذكرً  ،عمله

ح التاسـع فـي ويؤكد على مفهوم المشابهة بين الله والإنسان فـي الإصـحا    
ومـن يـد  ،فسكم فقـط مـن يـد كـل حيـوان أطلبـهوأطلب أنا دمكم لأن(صورة 

 ك دم الإنســان افِ سـَ ـ ،مــن يــد الإنســان أخيــه ،الإنســان أطلــب نفــس الإنســان
  )٤٨( )لأن الله على صورته عَمِلَ الإنسان ،بالإنسان يسُفك دمه

اسـتمرار  ويصل مفهوم المماثلة بين الله والإنسان في كـل الوجـوه سـوى    
فيحيـى مثـل شجرة الحياة  وف الله أن يأكل الإنسان من ولخَ  ،الحياة ودوامها

وحـرس طريـق الشـجرة بسـيف ملتهـب  ،طرده من جنة عـدنفالله إلى الأبد 
الخيـر  اوقال الرب الإله هو ذا الإنسـان قـد صـار كواحـدٍ منـا عارف ًـ(متقلب 

ويأكل ويحيـى إلـى  ،ايضً والشر والآن لعله يمد يده ويأخذُ من شجرة الحياة أ
ولهيـب سـيف متقلـب  ،فأخرجه الرب الإلـه مـن جنـة عـدنٍ الْكَـرُوْبيِْم ،د الأب

   )٤٩( )لحراسة طريق شجرة الحياة
   السابقة تلخيص النصوص

   :النصوص السابقة تبرز لنا النقاط التالية  
   .به ا/ إن الله خلق آدم شبيهً ١
لأن  ،والأنوثـة كون فيه صفة الذكورة/ بما أن الله شبيهٌ بالإنسان يلزم أن ي٢

   .الإنسان يتركب منهما
والإنسان يماثله في التسلط فلا يغلبه شيء ولا  ،/ أͿ متسلط على مخلوقاته٣

  .يعجزه
/ خاف اللهُ أن يشارك آدم وأبنـاؤه اللهَ فـي صـفة دوام الحيـاة فطـردهم مـن ٤

   .الجنة
  المناقشة 

 ،ارض مـع واقـع الإنسـانولى نجدها تتع ـحين ننظر إلى النقطة الأ :أولاً     
غير محتاج إلى مخلوق من مخلوقاته مـن  ،فاͿ يتصف بصفة الغنى المطلق

فهـو دائـم الاحتيــاج لا  ،بينمـا الإنسـان فيـه الفقـر والعجـز ،الإنسـان وغيـره
  .يستطيع الاستغناء لحظة في حياته
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 وإلـى ،وإلـى دواء لمعالجـة مرضـه ،فهو محتاج إلى طعـام لشـبع بطنـه     
لـك جـاءت وإلـى مثـل ذ  ،مُعِين من بني جنسه ليقضي له بعـض ضـرورياته

ʮَ أيَُّـهَـا ( :المحفـوظ بلفظـه ومعنـاه فقـال سـبحانه الإشارة الإلهية في كتاب الله
ُ هُوَ  َّɍوَا َِّɍ٥٠( ))١٥الْغَنيُِّ الحْمَِيدُ ( النَّاسُ أنَتُمُ الْفُقَراَء إِلىَ ا(  

ص الشرعية فـي هـذا الـدين الأخيـر فيمـا يخـص وصوإذا نظرت إلى الن    
الذين يرون أن الله  ،باͿ تجدها تصرخ في وجه المُشَبِّهة اخلق الإنسان شبيهً 

فمن أعظـم وجـوه الشـبه فـي نظـرهم مشـاركة  ،خلق الإنسان على صورته
وتنفـي  ،إلا أن النصوص الشرعية تمنع ذلك ،الإنسان Ϳ في العلم والمعرفة

  .الله والإنسانبين  شابهةجوه المو
فها هو القـرآن الكـريم ينفـي عـن أعظـم إنسـان وُجِـد علـى وجـه الأرض    

ولكان الخير نصيبه في كل  ،وإنه لو عرفه لما أصُِيب بسوء ،معرفته بالغيب 
فسيد الخلق محمـدٌ صـلى الله  ،ولاسيما في معرفة علم الغيب  ،لحظات الحياة

ن سواه أولى بالجهل وعدم المعرفة مَ فَ  ،فة ذلكعليه وسلم ينفي عنه ربه معر

لاَسْـتَكْثَـرْتُ مِـنَ  وَلاَ ضَـرčا إِلاَّ مَـا شَـاء اɍُّ وَلـَوْ كُنـتُ أَعْلـَمُ الْغَيْـبَ  قـُل لاَّ أمَْلـِكُ لنِـَفْسِـي نَـفْعًـا(
  )٥١( ))٨٨١مِنُونَ (نذَِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُـؤْ  الخَْيرِْ وَمَا مَسَّنيَِ السُّوءُ إِنْ أʭََْ إِلاَّ 

بـذكورة الله وعند النظر في النقطة الثانية وإلزام كاتـب سـفر التكـوين  :اثانيً 
أو ذكورته على أقل تقدير نجد العقل السليم يمتنع عن التحدث بمثله   ،وأنوثته

احتياجه إلى زوجة  الأن من مستلزماته إن كان ذكرً  ،الله عز وجل اه ذات تج
ن السـلالة وَّ ك َـتَ تَ تناسل الإنسـان فَ اسل مثل ثم التن ،بهم منهاتؤنسه وأطفال ينج

  .الإلهية على وجه الأرض 
 ،وهذا التصور في نظري هو الأساس المنطقي لعقيدة اليهـود فـي عُزَيْـر    

Ϳ وتسـميته لـه  ،وإنه ابن الله وعقيدة النصارى فـي بنـوة عيسـى ابـن مـريم
 ،مشـركي العـرب ملائكة ببنات الله عنـد كما أنه الأساس في تسمية ال ،بالآب 

في نفيه البنـوة  :وقد جاء الرد القرآني فدحض كل هذه الافتراءات قال تعالى

ــوْلهُمُ  عُزَيْـــرٌ ابــْنُ اɍِّ وَقَالــَتْ النَّصَــارَى الْمَسِــيحُ ابــْنُ اɍِّ ذَلــِكَ  وَقَالــَتِ الْيـَهُــودُ (عــن نفســه  قَـ
   )٥٢( ))٣٠قَاتَـلَهُمُ اɍُّ أَنىَّ يُـؤْفَكُونَ ( ن قَـبْلُ لَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِ ϥِفَـْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَـوْ 
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وَجَعَلـُوا لـَهُ مِـنْ عِبـَادِهِ جُـزْءاً وقال عز من قائل في الرد على مشـركي العـرب (    
نسَــانَ  ــَذَ ممَِّــا يخَْلــُقُ بَـنَــاتٍ وَأَص ـْـ١٥لَكَفُــورٌ مُّبِــينٌ ( إِنَّ الإِْ ــرَ ) وَإِ ʪِ١٦لْبَنِــينَ ( فَاكُم) أمَِ اتخَّ ذَا بُشِّ

وَهُـوَ  ) أَوَمَـن يُـنَشَّـأُ فيِ الحْلِْيـَةِ ١٧ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدčا وَهُوَ كَظِـيمٌ ( م بمِاَ ضَرَبَ للِرَّحمَْنِ مَثَلاً أَحَدُهُ 
ــينٍ ( وا خَلْقَهُــمْ الــرَّحمَْنِ إʬًʭَِ أَشَــهِدُ  هُــمْ عِبَــادُ  ) وَجَعَلُــوا الْمَلاَئِكَــةَ الَّــذِينَ ١٨فيِ الخِْصَــامِ غَــيرُْ مُبِ

ــى  )٥٣( ))١٩وَيسُْــألَُونَ ( ادēَُمُْ سَــتُكْتَبُ شَــهَ  ــانع عل ــرد الجــامع والم ــد جــاء ال وق

افتراءات الذكورة والأنوثة والأبنـاء والبنـات فـي أعظـم سـورة فـي القـرآن 
ــدع مجــالا للخـَ ـ ،الكــريم ــم ت ــل الب صِ رْ ول ــر بالعق شــري والتخمــين أو التفكي

ُ  هُوَ  قلُْ ( :المخلوق قال تعالى َّစ  ٌ١أحََد  ُ َّစ  ُمَد  وَلـَمْ  ٣يُولَـدْ  وَلَمْ  يَلِد  لَمْ  ٢الصَّ
  )٥٤( )٤أحََدٌ  كُفوًُا لَّهُ  يكَُن
 ـ ــة :اثالثًـ ــة الثالث ــي النقط ــد النظــر ف ــلط  ،وعن ــى  -نقطــة التس تســلط الله عل

فقضــايا الحيـاة التــي  ،ذلـك نجـد واقــع حيـاة الإنســان لا يسـند  - ...مخلوقاتـه
عـن بسـط سـيطرته  التسلط فيها أقل من القضايا التي عجزاستطاع الإنسان 

 افملايين البشـر يموتـون جوع ًـ ،تأمين طعامه وشرابهفمن أبرز ذلك  ،عليها
مـن أرض وميـاه  ،ي تـؤمن الغـذاءوسائل الت ـالفي هذا العالم رغم وجود كل 
   .ومع ذلك لم يستطع القضاء على الجوع ،للسقي ووجود البذور المُنبِتة

عــة فــي الإنســان جــاء الشــرع لتخفيــف حــدتها بمــا يخــدم لتســلط نزبــل ا    
فهـا هـي المـرأة شـريكة  ،هاحِ ـمَ فوضع الضـوابط اللازمـة لكـبح جِ  ،الإنسان

 ،عــن الاعتــداء عليهــا الرجــل فــي الحيــاة نهــاه الشــرع عــن إهانتهــا فضــلاً 
بالإحسان إلى هذا الأسير فقـد جـاء فـي خطبـة  وأمره واعتبرها أسيرة عنده

لـيس  ،عندكم انٌ وَ فإنما هن عَ  ،ا... ألا واستوصوا بالنساء خيرً (اع حجة الود 
   )٥٥( )...غير ذلك  اتملكون منهن شيئً 

وتنفيذ أمر الإلـه  قتلحتى عند ال ،بل أمر الإسلام بالإحسان إلى كل شيء    
إن الله كتـب الإحسـان (الله عليـه وسـلم فقد صح مـن قولـه صـلى  ،عز وجل

وليحُِـد  ،قِتلْة وإذا ذبحـتم فأحسـنوا الـذَبحَ فأحسنوا ال فإذا قتلتم ،على كل شيء
  )٥٦( )أحدكم شفرته فليرح ذبيحته
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من  اوعند النظر في النقطة الرابعة من أن الله طرد آدم من الجنة خوفً  :ارابعً 
  .إلى الأبد  االله حيً أن يأكل من شجرة الحياة فيصبح مثل 

ه كاتب سفر التكوين أسس وقد  ،لا يشك عاقل في خرافة مثل هذا التصور    
Ϳلمثـل هـذا الـوهم فمـا  فـإذا استسـلمنا عقـلاً  ،بناءً على أن الإنسان شبيه بـا

فيضارعه في الصفات ويعجز عـن مقاومتـه  اأضعف هذا الإله يخلق مخلوقً 
   .فلا يملك تجاهه سوى الطرد 

فهل يستطيع مثل هـذا الإلـه العـاجز محاسـبَته فيمـا وإذا كان الأمر كذلك     
في أخذ المعرفة عن طريق الأكل من الشجرة رغـم  ،مره به وفيما نهاه عنهأ

  :وإن ذلك مخالف لواقع حياة الإنسان من وجهين ،نهيه له
فه وما كش ـ ،/ حياة الإنسان تشهد بجهله وعدم معرفته لأغلب قضايا الحياة١

 ،العلم المادي من السنن الإلهية في الكون نذر يسير لما يجهله من هذه السنن
إذن مـا علمـه أقـل  ،يحاول المرة تلو المرة كشفها فيفوز مرة ويفشـل مـرات 

 ،في السعي الـدءوب إلـى كشـف المعرفـة الذلك تجده دومً  ،مما يجهله بكثير
فلولا وجـود  ،د لما أقولووجود المعامل وإجراء الأبحاث المعملية خير شاه

  .خطوة إلى الأمامالجهل في حياة الإنسان ما تحرك 
كـائن  كتبه بأنه العالم بما كان وبمـا هـوعز وجل في أحفظ الباري / ينص ٢

وَمَـا فالماضي والحاضر والمستقبل مكشوف له بعلمه سـبحانه ( ،وبما سيكون
لُو مِنْهُ مِن قُـرْآ نَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تفُِيضُو  نٍ وَلاَ تَـعْمَلُونَ تَكُونُ فيِ شَأْنٍ وَمَا تَـتـْ

ثـْقَالِ ذَرَّةٍ فيِ الأَرْضِ وَلاَ فيِ السَّمَاء فِيهِ وَمَا وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبرََ  يَـعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّ
   )٥٧( ))٦١إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مُّبِينٍ (

 وَرَبيِّ لتَـَأْتيَِـنَّكُمْ عَـالمِِ  Ϧَتْيِنـَا السَّـاعَةُ قـُلْ بَـلـَى وَقـَالَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا لاَ (وقال عز مـن قائـل     
وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبرَُ إِلاَّ  لاَ يَـعْزُبُ عَنْهُ مِثْـقَالُ ذَرَّةٍ فيِ السَّمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأَْرْضِ  الْغَيْبِ 

  )٥٨( ))٣كِتَابٍ مُّبِينٍ (  فيِ 

و واقع حياتـه  هذا وقد نص القرآن الكريم على جهالة الإنسان وإن ذلك ه    

ــالِ فــَأبََينَْ أَن يحَْمِلْنـَهَــا إʭَِّ عَرَضْــنَا الأَْمَانــَةَ (:فقــال ســبحانه  عَلَــى السَّــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبَِ
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هَا وَحمَلََهَا الإِْ  لا مجال لخرافة الأكل إذن  )٥٩( )نسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولاً وَأَشْفَقْنَ مِنـْ

اكتساب الإنسان للمعرفة يأتي عن طريق الـوحي أو ل ب ،من شجرة المعرفة
   .التجارب المعملية فحسب 

  خلق الإنسان في القرآن الكريم 
دة فبـين مـالقد تحدث القرآن الكريم عن خلق الإنسـان مـن جهـات متعـددة   

ـن تــُرَابٍ ثمَُّ مِـن نُّطْفَـةٍ ثمَُّ جَعَلَكُـمْ ( :تكوينه فقال سبحانه ُ خَلَقَكُـم مِّ َّɍوَمَـا تحَْمِـلُ  أزَْوَاجًـا وَا
ـرُ مِـن مُّعَمَّـرٍ وَلاَ يـُنقَصُ مِـنْ عُمُـرهِِ إِلاَّ فيِ كِتـَابٍ إِنَّ ذَلـِكَ  مِنْ أنُثَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَمَا يُـعَمَّ

ومنـه  ،متماسـكا اط التراب بالماء فأصبح طين ًـلِ ثم خُ  )٦٠( ))١١اɍَِّ يَسِـيرٌ ( لَىعَ 

نسَـانِ مِـن طِـينٍ ((ن بـدأ خلـق الإنسـا ثمَُّ  )٧الَّـذِي أَحْسَـنَ كُـلَّ شَـيْءٍ خَلَقَـهُ وَبـَدَأَ خَلْـقَ الإِْ
ـن مَّـاء مَّهِـينٍ ( وَنَـفَـخَ فِيـهِ مِـن رُّوحِـهِ وَجَعَـلَ لَكُـمُ السَّـمْعَ  هُ ) ثمَُّ سَـوَّا٨جَعَـلَ نَسْـلَهُ مِـن سُـلاَلَةٍ مِّ

  )٦١( ))٩ا تَشْكُرُونَ (وَالأَْفْئِدَةَ قلَِيلاً مَّ  وَالأْبَْصَارَ 

ـنْ حمَــَإٍ  وَلَقَـدْ خَلَقْنـَا( :وبــين هــذه التســوية فقــال ســبحانه     الإِنسَـانَ مِــن صَلْصَـالٍ مِّ
 :م البخــاري رحمــه الله الصلصــال فقــالوقــد فســر الإمــا )٦٢( ))٢٦مَّسْــنُونٍ (

 ،نة يتغيـرسَ تَ يَ  ،...طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفُخَار :صلصال(
  )٦٣( )حمأ جمع حمأةَ وهو الطين المتغير والمسنون المتغير،ير آسن متغ

كما نص القرآن الكريم أن خلق آدم جاء مباشـرة مـن الله عـز وجـل دون     

مَـا مَنـَعَـكَ أَن تَسْـجُدَ لمَِـا خَلَقْـتُ بيِـَدَيَّ أَسْـتَكْبرَْتَ أمَْ  قـَالَ ʮَ إِبلْـِيسُ ( :واسطة قال تعالى
رٍ ) قاَلَ أʭََ  ٧٥(مِنَ الْعَالِينَ   كُنتَ  َّʭ نْهُ خَلَقْتَنيِ مِن كما  )٦٤( ))٧٦وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ( خَيرٌْ مِّ

قُـلْنـَا للِْمَلائَِكَـةِ اسْـجُدُواْ لآدَمَ فَسَـجَدُواْ  ذْ وَإِ ( :أمر الله ملائكته بالسجود له قال تعـالى
   )٦٥( ))٣٤( وَاسْتَكْبرََ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ  إِلاَّ إِبلِْيسَ أَبىَ 

ُ ( :ثم تسلسل الخلق منه عن طريق اجتماع الرجل بـالمرأة قـال تعـالى     َّɍوَا
وَمَـا تحَْمِـلُ مِـنْ أنُثـَى وَلاَ تَضَـعُ إِلاَّ بِعِلْمِـهِ وَمَـا   جَعَلَكُمْ أزَْوَاجًاخَلَقَكُم مِّن تُـراَبٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ 

   )٦٦( ))١١اɍَِّ يَسِيرٌ (  فيِ كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَىصُ مِنْ عُمُرهِِ إِلاَّ مُّعَمَّرٍ وَلاَ ينُقَ  يُـعَمَّرُ مِن
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  النتيجة  
ومـا  ،بـاͿ الكهانـة خلـق الإنسـان شـبيهً  لا مجال بعد بيان القرآن الكريم     

وإنما هو تفسير اجتهـادي  ،ذكره سفر التكوين لا يستند إلى الوحي وخبر الله
ቋ  ،صفات في التسمية بين الله وبـين الإنسـانتشابه الساندها  ،لكلمة الخلق

وͿ  ،وͿ سـمع وللإنسـان سـمع ،وͿ يدٌ وللإنسـان يـد  ،وجه وللإنسان وجه
  .صر وللإنسان بصرب

وهذا التشابه في التسمية قاد سفر التكوين إلـى تشـابه المسـميات بـين الله     
وحاشا أن  ،ن و تساويهفنسب إلى الله صفات تماثل صفات الإنسا ،والإنسان

لأن الله نفى المشابهة بينـه وبـين مخلوقاتـه مـن الإنسـان  ،يكون الأمر كذلك

نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًافاَطِرُ ( :وغيره قال تعالى وَمِنَ الأْنَْـعَـامِ  السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّ
   )٦٧( ))١١وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ( ءٌ أزَْوَاجًا يَذْرَؤكُُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ 

وتشـابه  ،ቋ ما يليق بجلاله وعظمته وللإنسان ما يليق بضعفه وعجـزه    
فللإنسان  ،سماء لا يقود إلى تشابه المسميات في المخلوق فما بالك في هللالأ

فـي المخلـوق  افإذا كان ذلـك التشـابه منفي ًـ ؟يد وللجمل يد فهل هما متماثلتان
   .كيف وقد سانده النص كما سبق ،ي عقلاً Ϳ أولى بالنففا

  صفات الله الإنسانية في سفر التكوين  :المبحث الثالث
يصف سـفر التكـوين ربـه من منطلق التشابه في الخلق بين الله والإنسان     

ولـه قلـب وروح  ،بصفات الإنسان فتجد الله فيه يخـاف كمـا يخـاف الإنسـان
ويأكـل مثـل أكـل الإنسـان مـن الزبـد واللـبن ولحـم  ،ويتنسم ويشـم الـروائح

  .ويمشي مثل مشيه ،ويحزن مثل حزنه ،العجل
 ،ويقـف علـى سُـلم مثـل وقـوف الإنسـان ،براج والمدنوينزل لرؤية الأ     

ويخبئ بعض أفراد الإنسان كما يخبـئ الإنسـان  ،يجيء إلى المكان ويغادره
ده ويحادثهم ويكـذبون د عبالتفق سير على قدميه في الأرض وي ،أخاه الإنسان

ويسـتمع إلـى الحكايـات والروايـات الشخصـية  ،هم فـي وجـوههمبُ ذِّ كَ يُ عليه فَ 
  ...للبحث عن مصالحهم اور أفرادً ويحا
وأجلـت النقـد  ،وإليك تفصيل صفات الله الإنسانية بنصوص سفر التكوين    

العظـيم  لعلم البشر بالبون الشاسـع بـين اوجعلته مختصرً  ،إلى نهاية المبحث 
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فالبشـر يـدركون الفـرق  ...شفي من المرض وبين المريض ومن يَ  ،والعاجز
                 .بين الخالق والمخلوق

بل حصرت النقد فـي ذكـر  ،لذا لم أتطرق إلى مناقشة كل صفة على حدة    
النصوص التي وردت في كتاب الله عز وجل أو في سـنة رسـول الله صـلى 

قواعد التي يجب تعاطيها تجـاه كما ذكرت ال ،الله عليه وسلم أو اقتضاه العقل
         .الله عز وجل في هذا الباب  ذات 

ل أك ـ يذكر سفر التكوين أن الله منع آدم وحواء مـن :معرفة الخير والشر/ ١
فاحتالـت الحيـة علـى حـواء وزينـت لهـا  ،ثمر الشجرة التي في وسط الجنـة

بل الله عالم أنه يوم تأكلان منـه تنفـتح أعينكمـا وتكونـان كـاͿ ( :الأكل قائلة
  ) ٦٨( )عارفين الخير والشر

وكانت الحيـة أحيـل (لتكوين محاورة الحية وحواء سجل سفر ا :/ كذب الله٢
قـال الله لا  اللمرأة أحق ًـ :فقالت  ،ملها الرب الإلهجميع حيوانات البرية التي ع

  .تأكلا من هذه الشجرة
وأما ثمـر الشـجرة التـي  ،نأكل المرأة للحية من ثمر شجر الجنة  :فقالت      

الحيـة  :تمسـاه لـئلا تموتـا فقالـت  الله لا تـأكلا منـه ولا :في وسط الجنة فقـال
 علـى حـواء إذ أخبرهـا ففي ضوء هذا النص كَذَب الله )٦٩( )للمرأة لن تموتا

وكانـت  ،ستموتان متى أكلتما مـن ثمـر هـذه الشـجرة –آدم وحواء  –بأنكما 
فهيـأت حـواء للأكـل مـع تقـديم اليقـين إليهمـا بعـدم  ،الحية عارفة بكـذب الله

   .الموت بعد الأكل
  / خوف الله: ٣
يحكي سفر التكوين أن الله غلبته حالة الخوف مـن الإنسـان بعـد أن أكـل  -أ 

يأكـل  من أن اخوفً  كان يعيش فيها فطرده من الجنة التي ،من شجرة المعرفة
وأقام حراسـة علـى الطريـق المـؤدي إلـى  ،من شجرة الحياة فيحيا إلى الأبد 

   )٧٠(تلك الشجرة 
بعد حادثة طوفان نوح عليـه السـلام أن النـاس كـانوا  يذكر سفر التكوين -ب

وبنـوا  ،لبنـاء بـاللِبِن المشـويل اوإنهـم وضـعوا خطط ًـ ،يتكلمون بلغة واحدة
فخـافهم ونزل الـرب لرؤيـة المدينـة والبـرج  ،رأسه في السماء امدينة وبرجً 

 فبلبل ألسـنتهم ،لتوحدهم في اللغة وإتقان العمل وتطويع كل ما يريدون عمله
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فنـزل الـرب لينظـر (حتى لا يفهم أحدهم كـلام الآخـر وبـددهم فـي الأرض 
  و آدم يبنونهما المدينة والبرج اللذين كان بن

 ،هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم وهذا ابتداؤهم بالعمـل :الرب  وقال
هَلمَُّ ننزل ونبلبل هناك لسانهم  ،والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه

فبددهم الرب مـن هنـاك علـى وجـه كـل  ،ى لا يسمع بعضهم لسان بعض حت
لأن الـرب بلبـل  ،ي اسـمها بابـللذلك دع ـ ،فكفوا عن بنيان المدينة ،الأرض 

   )٧١( )هنا بددهم الرب على وجه كل الأرض  ومن ،لسان كل الأرض 
ف إله سفر التكوين له قلب مثل قلب الإنسان يسب ويشتم ويتأس :/ قلب الله٤

وقـال الـرب (وانظر إلى حالة قلبه بعد حادثة الطوفان  ،على النتائج المؤلمة
لأن تصـور قلـب  ،مـن أجـل الإنسـان افي قلبه لا أعـود ألعـن الأرض أيضً ـ

  )٧٢( )أمُِيتُ كل حيٍ كما فعلت  اولا أعود أيضً  ،الإنسان شريرٌ منذ حداثته
  :/ روح الله٥
عـن الله  ه كالطير يرف ويطيـر منفصـلاً يصف سفر التكوين روح الله بأن -أ
مْرِ ظلمةٌ وروح الله يَرِفُّ على الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغَ وكانت (

   )٧٣( )ماءوجه ال
فهـو الآن بغيـر روح الله  ،هان ِـغَيَ زَ خرجت روح الله مـن جسـد الإنسـان لَ  -ب
هـو بشـر وتكـون ه انِ غَيَ زَ لِ  ،فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد (

   )٧٤( )أيامه مئة وعشرين سنة
برواية سـفر التكـوين فـي وقد دخلت هذه الروح على حد قول فرعون  –ت 

فقال فرعـون لعبيـده هـل نجـد (بعد تعبيره للرؤيا  ،سلامجسد يوسف عليه ال
  )٧٥( )فيه روح الله مثل هذا رجلاً 

مـروا فـي طـريقهم  ،ومن منطلق هذا الحلول حل الإله في ثلاثـة رجـال -ث
وظهـر لـه الـرب عنـد (على إبراهيم لإهلاك قوم لـوط فـي سـدوم وعمـورة 

فرفـع عينيـه  ،لنهـاربلَُّوطَاتِ مَمْرَا وهو جالس فـي بـاب الخيمـة وقـت حـر ا
فلما نظر ركـض لاسـتقبالهم مـن بـاب  ،ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه

  )٧٦( )الخيمة وسجد إلى الأرض 
 ،فـلا مـانع أن يأكـل مـا يأكلـه الإنسـانبما أن الله مثل الإنسـان  :أكل الله -٦

لسـابقة الـذين ففي قصـة الرجـال الثلاثـة ا، لاتقاء الحرويستظل بظل شجرة 
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وقـال يـا سـيد إن ( :واسـتظلاله سفر التكوين عـن أكلـه يقول ،الإلهحل فيهم 
ء واغسـلوا ليُؤخَذ قليل ما ،كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك

 ،أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون
  لأنكم قد مررتم على عبدكم فقالوا هكذا تفعل كما تكلمت 

 ابـثلاث كَـيْلات دقيق ًـأسـرعي  :اهيم إلى الخيمـة إلـى سـارة وقـالفأسرع إبر
 قر وأخذ عِجْلاً ثم ركض إبراهيم إلى الب ،، اعجني واصنعي خبز ملةً◌اسَمِيْذَ 

والعجـل  اولبن ًـ ً◌اثـم أخـذ زُبَـدَ  ،ع ليعملـهوجيدا وأعطاه للغلام فأسر ارَخْصً 
 )لشـجرة أكلـوالـديهم تحـت ا اوإذ كان هو واقفً  ،الذي عمله ووضعها قدامهم

)٧٧ (  
 -يحكـي سـفر التكـوين حلـم يعقـوب عليـه السـلام  :وقوف الله على سُلَّم -٧

علـى الأرض يمـس  اسـلما منصـوبً رأى فقـد  -وأحلام الأنبياء حق وصـدق 
 ،وأن الله واقــف عليـه وملائكتــه تهـبط وتصــعد عـن طريقــه ،رأسـه السـماء

صوبة علـى الأرض وإذا سلم من ،ورأى حلما(وباركه الرب في ذلك المكان 
وهـو ذا  ،وهـو ذا ملائكـة الله صـاعدة ونازلـة عليهـا ،ورأسها يمس السـماء

الأرض  ،أنا الـرب إلـه إبـراهيم أبيـك وإلـه إسـحاق :الرب واقف عليها فقال
  )٧٨( )التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك

   :مشي الله -٨
ت مشـيه فـي وأن آدم وحـواء سـمعا صـو ،يخبر سفر التكوين بمشـي الله -أ 

فـي  اوسمعا صوت الرب الإله ماشيً (إذن مشيه مشابه لمشي الإنسان  ،الجنة
فاختبأ آدم وامرأته مـن وجـه الـرب الإلـه فـي  ،يح النهارالجنة عند هبوب ر

سـمعت  :فقـال ؟أيـن أنـت  :لـه فنادى الرب الإله آدم وقال ،جنةوسط شجر ال
  )٧٩( )فاختبأت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان 

كما يخبر سفر التكوين مشي الله مع أخْنوُْخ الـذي يـرتبط بـآدم فـي الجـد  -ب
ر وســا(ح وْ شَــالَ تُـ ـالســير معــه إلا بعــد ولادة ابنــه مَ بولــم يتشــرف  ،الســادس

  )٨٠( )وولد بنين وبنات ،دَ مَتوُْشَالَح ثلاث مئة سنةأََ◌خْنوُْخ مع الله بعد ما وَلَ 
إصابة الإنسان عند رؤيته يصُاب رب سفر التكوين بالحزن ك :حزن الله -٩

ورآه  ،شر الإنسانفقد أصيب هذا الرب بالحزن عند ما كثر  ،النتائج المؤلمة
 ،ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثـر فـي الأرض (ربه لا يفكر إلا في الشر 
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فحـزن الـرب أنـه عمـل  ،وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كـل يـوم
ال الـرب أمحـو عـن وجـه الأرض وتأسف في قلبه فق ـ ،الإنسان في الأرض 

لأنــي  ،ت وطيــور الســماءالإنســان مــع بهــائم ودبَّابــا ،الإنســان الــذي خلقتــه
  )٨١( )عملتهُم

لـذا كثـر ذكـر  ،له سفر التكوين يحب الـذبح وحـرق اللحـمإ :الله قُ شُّ نَ تَ  -١٠
فهـو يستنشـق  ،ه السـلاميالمحرقة في هذا السفر ولاسيما في عهد يعقوب عل

وأخـذ  ،للـرب  اوبنى نـوح مـذبحً ( الرائحة تلك حروق ويحب رائحة اللحم الم
م الطاهرة ومن كـل الطيـور الطـاهرة واصْـعدََ مُحْرَقـَات علـى من كل البهائ

   )٨٢( )فتنسم الرب رائحة الرضا ،المذبح
و ت ُـلـه مَ  دَ ل ِـوخ بعد ما وُ نُ خْ الله أخفى أَ  التكوين أن يذكر سفر :تخبئة الله -١١

فإخفاء الله في  ،ولم تعد الناس تراه لإخفاء الله إياه ،َ◌ح وخبأه عن الناسالَ شَ 
   )٨٣(ة شبيه بإخفاء البشر بعضهم لبعض ه القصهذ 

ــم الله الســابق -١٢ ــد  :عــدم عل ــم بالحــدث إلا بع ــوين لا يعل رب ســفر التك
ة فهـو يـرى لَيْْ◌ئ َـ ،عن الأحداث قبـل وقوعهـا اسابقً  افلا يملك علمً  ،وقوعه

السلام فيفـتح رحمهـا للـولادات المتكـررة  مكروهة عند زوجها يعقوب عليه
 ،ال فكانـت عـاقرً ي ْـاحِ وأمـا رَ  ،ة مكروهـة ففـتح رحمهـائ َـيْ أن لَ ورأى الرب (

لأنها قالـت إن الـرب قـد نظـر  ،ودعت اسمه رَأوُْبيَْن افحبلت ليئة وولدت ابنً 
وقالت إن الـرب  اوولدت ابنً  اوحبلت أيضً  ،إلى مذلتي إنه الآن يحبني رجلي

   )٨٤( )وْنفدعت اسمه شِمْعُ  ،اني مكروهة فأعطاني هذا أيضً قد سمع أ
عند قراءتك لقصة ابني آدم اللذَين اسـماهما  :محاورة الله لغير الأنبياء -١٣

واغتيـاظ الأول مـن الآخـر لقبـول قربانـه دون  ،سفر التكوين قَايِيْن و هَابِيْل
لإنســان  المٍ ومحــاورة الله للقاتــل شــبيهة بمحــاورة إنســان مسـ ـ ،الثــاني فقتلــه

فمـا أضـعف  ،الأدب ويجيبه القاتل بغايـة السـوء فاͿ يسأل في غاية ،معتدي
وحدث إذ كانا في الحقـل أن قَـايِين (هذا الرب الذي يسيء إليه أضعف خلقه 

لا  :فقـالأيـن هابيـل أخـوك  :الـرب لقـايين :فقال ،قام على هَابِيْل أخيه وقتله
صـوت دم أخيـك صـارخٌ إلـيَّ مـن  ماذا فعلـت  :فقال ،لم أحارس أنا لأخيأع

  )٨٥( )لأرض ا
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يسأل إله سفر التكوين الذي حل في الرجال الثلاثة  :التكذيب في الوجه -١٤
وقـالوا لـه أيـن سـارة (وسألوه عـن زوجتـه سـارة  ،الذين استضافهم إبراهيم

.. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهـو .ها هي في الخيمة :امرأتك فقال
أبعد فنائي يكون لي تـنعم وسـيدي  :ارة في باطنها قائلة.. فضحكت س.وراءه

لـم  :.. فأنكرت سارة قائلة.لإبراهيم لماذا ضحكت سارة :الرب  فقال ،قد شاخ
 ،إنها لمحاورة إنسان لإنسان )٨٦( )لا بل ضحكت  :أضحك لأنها خافت فقال

  .يصعب على العقل تصديقها أن يكون أحد طرفيها هو الخالق عز وجل
حـين ينسـى  ،قزح علامة تذكير Ϳ فـي سـفر التكـوينقوس  :نسيان الله ١٥

وإنـه لا يهلكهـا كمـا  ،الميثاق الذي أبرمه مع مخلوقاته بعـد حادثـة الطوفـان
في السحاب فتكون قوسي  وضعتُ (أهلك ما سبقها بطوفان نوح عليه السلام 

علـى الأرض  افيكـون متـى أنشـر سـحابً  ،علامة ميثاق بينـي وبـين الأرض 
الـذي بينـي وبيـنكم وبـين كـل  ،في السحاب أني أذكر ميثاقيقوس وتظهر ال

 ،لتهلـك كـل ذي جسـد  االميـاه طوفان ًـ افلا تكون أيضً  ،نفس حية في كل جسد 
بين الله وبـين كـل  اأبديً  افمتى كانت القوس في السحاب أبُصرها لأذكر ميثاقً 

  )٨٧( )في كل جسد على الأرض  ،نفس حية
فر التكوين قصة خـروج يعقـوب مـن بئـر كر سذ  :المكان يحيط بالرب -١٦

فآواه المبيت في الخلاء فظهر له الرب فـي النـوم  ،السبع للذهاب إلى حَارَان
إن الرب في هذا المكـان وأنـا لـم أعلـم  احقً  :فاستيقظ يعقوب من نومه وقال(

 )ما هذا إلا بيت الله وهـذا بـاب السـماء ،ما أرهب هذا المكان :وقال ،وخاف
فما أضعفه إذ يحيط بـه مخلـوق  ،ذي ظهر فيه الرب أحاط بهفالمكان ال )٨٨(

  .ويحصره في دائرة معينة ،همن مخلوقات
 ،ظهور الرب للإنسان ظاهرة بـارزة فـي سـفر التكـوين :ظهور الرب -١٧

  :ولها صورتان ،تكررت مرات عديدة في هذا السفر
مـن  ،هه للإنسان الذي ظهر ل ـفيعطي تعليماته وإرشادات ايظهر الرب منامً  -أ

ولا يشــترط فــي هــذه الصــورة أن يكــون  ،...أمــر ونهــي وتــوبيخ وطمأنينــة
حين أخـذ سـارة مـن إبـراهيم ك الِ مَ يْ بِ كما حدث لأَ  ،من عند الله اي مبعوثً الرائ

  إبراهيم عن سارة امرأته هي أختي  :وقال(
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ي حلـم الليـل ى أبيمالك ف ـفجاء الله إل ،فأرسل أبيمالك ملك جَرَار وأخذ سارة 
ألـم يقـل هـو لـي إنهـا  ،...ها أنت ميت من أجل المرأة التي أخـذتها :له وقال

بسـلامة قلبـي ونقـاوة يـدي فعلـت  ،هـو أخـي :نفسها قالـت  اأختي وهي أيضً 
وإن كنت لست  ،فالآن رد امرأة الرجل فإنه نبي فيصلي لأجلك فتحيا ،...هذا

   )٨٩( )أنت وكل من لك تردها فاعلم أنك ميت تموت 
 ،زوجتـي يعقـوب عليـه السـلام د وال ـ يْ امِ ـرَ ان الآب َـلاَ  ك لِ وحدث مثـل ذل ـ   

له  :وقال ،وأتى الله إلى لاَبان الآرامي في حلم الليل(ليحذره من الإساءة إليه 
  )٩٠( )شراحترز من أن تكلم يعقوب بخير أو 

إسـحاق ويعقـوب علـيهم ظهور الرب لبعض مبعوثيه لاسـيما إبـراهيم و -ب
 ،متكرر من جهة وعلني يقظة مـن جهـة أخـرى نِ يْ رَ يْ وظهوره للأخِ  ،السلام

مـن غيـر في وضـح النهـار  افقد ظهر لإبراهيم في صورة ثلاثة رجال علنيً 
حال اليقظة وحاوره  افمرة علنً  ،وظهر لإسحاق أكثر من مرة ،نوم كما سبق

و اسكن في الأرض التي  إلى مصر لا تنزل :وظهر له الرب وقال(وأرشده 
  )٩١( )هذه الأرض فأكون معك وأباركك في بْ رَّ غَتَ  ،أقول لك

فه بنفسه قائلاً  اومرة ظهر له منامً       ،ثم صعد من هناك إلى بئر سبع( وعرَّ
لا تخف لأني معـك  ،أنا إله إبراهيم أبيك :فظهر له الرب في تلك الليلة وقال

   )٩٢( )وأباركك
 :قـالثم (وأما ظهوره ليعقوب عليه السلام فكله علني يقظة من غير نوم     

Ϳ الـذي  اواصنع هنـاك مـذبحً  ،الله ليعقوب قم اصعد إلى بيت إيِْلَ وأقم هناك
مـا ظهـر لـه عنـد مجيئـه ك )٩٣( )ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيك

مـن فَـدَّان أرَام وباركـه حـين جـاء  اوظهر الله ليعقـوب أيضً ـ(رَام من فَدَّان أَ 
بل يكون اسمك  ،بعد يعقوب لا يدُعى اسمك فيما  ،اسمك يعقوب  :له الله وقال

   )٩٤( )إسرائيل فدعى اسمه إسرائيل
يعقوب ليوسف الله  :وقال(وكان آخر ظهور الله ليعقوب في أرض كنعان     

 :لـي وقال ،ظهر لي في لَوْزَ في أرض كنعان وباركني ،على كل شيءقادر 
   )٩٥( )من الأمم اوأكَُثِّرك وأجعلك جمهورً  اها أنا أجعلك مثمرً 
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بع ظهور الله في سفر التكـوين يقـود القـارئ إلـى أن الله أوقـف نفسـه وتت    
فكلمـا احتـاجوا إليـه يظهـر لهـم لتقـديم المسـاعدة  ،على خدمة بني إسـرائيل

  .المطلوبة دون تأخير
يصل الأمر بسفر التكوين إلى حد تصوير  :بمصارعة الرب مع يعقو -١٨

ولا يتمكن  ،ليلة كاملة يعقوب فيصارع مخلوقه  ،الله بأنه أضعف من ولد آدم
رغـم علمـه أن خصـمه فـي  ،من إلحاق الهزيمة بـه ولا يستسـلم لـه يعقـوب 

ثم قـام فـي تلـك الليلـة وأخـذ امرأتيـه وجاريتيـه وأولاده (المصارعة هو الله 
 ،وأجاز ما كان لهازهم الوادي أخذهم وأج ،ر مَخَاضَةَ يَبوُْقبالأحد عشر وع

ولمـا رأى أنـه لا  ،تـى طلـوع الفجـروصارعه إنسان ح ،قي يعقوب وحدهفب
 ،يقدر عليه ضرب حُقَّ فَخِذِه فانخلع حـق فخـذ يعقـوب فـي مصـارعته معـه

  أطلقني لأنه قد طلع الفجر  :وقال
لا  :فقـال ،يعقـوب  :مـا اسـمك فقـال :فقال له ،لا أطلقك إن لم تباركني :فقال 

لنـاس لأنـك جاهـدت مـع الله وا ،يدعى اسمك في ما بعد يعقوب بل إسـرائيل
 ،لماذا تسـأل عـن اسـمي :أخبرني باسمك فقال :وسأل يعقوب وقال ،وقَدرَْتَ 

  وباركه هناك 
يـَتْ  الأني نظـرت الله وجهً ـ :فدعا يعقوب اسم المكان فَنِيْئيِْل قائلاً  لوجـه ونجُِّ

لذا لا يأكل  ،إذ عبر فَنُوئِيل وهو يَخْمَعُ على فخذهوأشرقت له الشمس  ،نفسي
لأنـه ضـرب  ،نساء الذي على حُقِّ الفخذ إلى هـذا اليـومبنو إسرائيل عرق ال

فهـل يمكـن أن يكـون هـذا الحـدث  )٩٦( )حق فخذ يعقوب على عرق النسـاء
 ولا شك أن وجوده في هـذا السـفر كـافٍ  ،قطأو بمعناه ف ،بلفظه ومعناه اوحيً 

  .لحرمانه من الانتساب إلى الله
من عمل الخلق مع نهاية يخبر سفر التكوين أن الله فرغ  :استراحة الله -١٩

وفرغ الله (فاستراح في اليوم السابع وباركه لأنه استراح فيه  ،اليوم السادس
فـي اليـوم السـابع مـن جميـع  فاستراح ،في اليوم السابع من عمله الذي عمل

لأنه فيه استراح من جميع  ،وبارك الله اليوم السابع وقدسه ،عمله الذي عمل
   )٩٧( )عمله الذي عمل الله خالقا

في هذا السفر وجود نصـوص تقـود إلـى نفـي علـم الله كما أنك لا تعدم  -٢٠
   )٩٨(ج ومن ثمََّ يتغير رأيه بعد رؤية النتائ ،السابق قبل وقوع الحدث 
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وينـتقم  )١٠٠(ويـوبخ  )٩٩(وفي ضـوء هـذه النتـائج المتغيـرة تجـده يلعـن     
ويـذهب  )١٠٥(وينـادي  )١٠٤( ويضـرب  )١٠٣(ويختـار  )١٠٢(ويحابي  )١٠١(

ويغلـق الأرحـام ويفتحهـا  )١٠٧(وله وجه مثـل وجـه الإنسـان  )١٠٦(يء ويج
س كمهنـد ويخطـط  )١٠٩(ويخاطب الحامل ويخبرهـا بصـفات الحمـل  )١٠٨(

   )١١١(وخياط وصانع ألبسة  )١١٠(يضع المواصفات المطلوبة معماري 
  المناقشة والنقد     
 لأن البشـر يـدركون الفـارق )صـفات الله الإنسـانية(لن أطيل في مناقشـة    

ترشد العقل وتنيـر لـه  لٍ مَ بل سأقتصر على جُ  ،العظيم بين الخالق والمخلوق
 ،وسـنة واضـحة الدلالـة االسمعية قرآن ًـ وأعضدها بذكر النصوص  ،الطريق

 ،وأعقبها بذكر القواعد الأساسـية التـي يجـب تبنيهـا علـى كـل إنسـان عاقـل
  .لأخيرعن مسلم يؤمن بدين الله ا فضلاً  ،يسمح لعقله بممارسة التفكير

ومـن الـذي شـجع آدم  ،ذكر القرآن الكـريم قضـية الأكـل مـن الشـجرة :أولاً 
فـلا مقـام أمـام  ،تحديد النتيجة التي ترتبت على ذلك مع ،وزوجه على الأكل

 الأنه وحي الله الأخير لفظ ًـ ،العقل السليم إلا التبني لما جاء في القرآن الكريم

وʮََ آدَمُ اسْـكُنْ أنَـتَ وَزَوْجُـكَ ( :ىقـال تعـال ،ولم تصل إليه يـد التحريـف ،ومعنى
تُمَا وَلاَ  الجْنََّةَ فَكُلاَ  ) فَـوَسْوَسَ لهَمَُـا ١٩الظَّالِمِينَ (  تَـقْرʪََ هَذِهِ الشَّجَرةََ فَـتَكُوʭَ مِنَ مِنْ حَيْثُ شِئـْ

هُمَا مِن سَوْءَاēِِمَا وَقـَالَ مَـا  الشَّيْطاَنُ ليُِـبْدِيَ لهَمَُا مَا هَـذِهِ الشَّـجَرةَِ  Ĕَاَكُمَـا رَبُّكُمَـا عَـنْ وُوريَِ عَنـْ
 )٢١) وَقاَسمََهُمَا إِنيِّ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (٢٠الخْاَلِدِينَ ( وʭَ مِنَ إِلاَّ أَن تَكُوʭَ مَلَكَينِْ أَوْ تَكُ 

 فِقَـا يخَْصِـفَانِ عَلَيْهِمَـا مِـن وَرَقِ الجْنََّـةِ سَـوْءَاēُمَُا وَطَ  فَدَلاَّهمُاَ بغُِرُورٍ فَـلَمَّا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لهَمَُـا

مَُا ألمََْ  ُّđَدَاهمُاَ رʭَََكُمَا عَن تلِْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَُلوĔَْيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ( أ ) )٢٢لَّكُمَا إِنَّ الشَّ

)١١٢(   
بـل  ،الصـدقفـي لـه  إلى الله في سـفر التكـوين لا مقـام ما نسبته الحية :اثانيً 

ربمـا  -جزم القرآن الكريم أن الله نهى آدم وزوجـه مـن الأكـل مـن الشـجرة 
فظهـرت لهمـا  ،فزين لهما الشيطان لا الحيـة فـأكلا منهـا -وامتحانا  ارً اختبا

دون بقية المعارف التي يحتاج إليها الإنسان   ،سوءاتهما وعرفا أنهما عاريان

دْ لَهُ عَزْمًا ( وَلَقَدْ عَهِدʭَْ ( :قال تعالى ،في حياته ) وَإِذْ ١١٥إِلىَ آدَمَ مِن قَـبْلُ فَـنَسِيَ وَلمَْ نجَِ
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)فَـقُلْنـَا ʮَ آدَمُ إِنَّ هَـذَا عَـدُوٌّ لَّــكَ ١١٦للِْمَلاَئِكَـةِ اسْـجُدُوا لآِدَمَ فَسَـجَدُوا إِلاَّ إِبْلِــيسَ أَبىَ ( نـَاقُـلْ 
) ١١٨فِيهَـا وَلاَ تَـعْـرَى ( ) إِنَّ لـَكَ أَلاَّ تجَـُوعَ ١١٧شْـقَى (يخُْرجَِنَّكُمَـا مِـنَ الجْنََّـةِ فَـتَ  وَلِزَوْجِـكَ فـَلاَ 

ــأُ فِيهَــا وَلاَ تَضْــحَى (وَأنََّــكَ لاَ  ــلْ أدَُلُّــكَ عَلَــى ١١٩ تَظْمَ ــالَ ʮَ آدَمُ هَ ــيْطاَنُ قَ ــهِ الشَّ )فَـوَسْــوَسَ إلِيَْ
لَى ( شَجَرَةِ  هَا فَـبَدَ ١٢٠الخْلُْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَـبـْ سَوْآēُمَُا وَطَفِقَا يخَْصِفَانِ عَلَيْهِمَا  تْ لهَمَُا) فأََكَلاَ مِنـْ

   )١١٣( ))١٢١آدَمُ رَبَّهُ فَـغَوَى ( ةِ وَعَصَىمِن وَرَقِ الجْنََّ 

ف آدم بأسماء الأشياء     وإنه لم يعرفها  ،وقد أخبر القرآن الكريم أن الله عَرَّ
ل بـل المعرفـة المكتسـبة عـن طريـق الأك ـ ،عن طريـق الأكـل مـن الشـجرة

اء كُلَّهَـا ثمَُّ وَعَلَّـمَ آدَمَ الأَسمْ َـ( :قال تعـالى ،انحصرت في شعورهما بالعري فحسب 
  )١١٤( ))٣١فَـقَالَ أنَبِئُونيِ ϥَِسمْاَء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ( عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائَِكَةِ 

فـة مـن .. فخرا.أما قضية خوف الله من آدم لئلا يأكل من شجرة الحيـاة :اثالثً 
فحجـم  ،فـاͿ أجـل وأعظـم مـن تصـور هـذا السـفر ،خرافيات سفر التكـوين

فما  ،حلقة ملقاة في فلاة من الأرض حجم الإنسان في مخلوقات الله لا يتعدى 
وانظـر إلـى بعـض قـدرة  ،...في دائرة المخلوقات المتعددة هذه الحلقة  حجم

قـال  نسـان لوقاته حتـى تتعـرف علـى عظمـة الخـالق  وعجـز الإ في مخالله

جِ  يَـوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ ( :تعالى نـَا إʭَِّ  لِّ للِْكُتُبِ كَمَا بَدَأʭَْ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْـدًاالسِّ عَلَيـْ
تحَْسَـبُـهَا جَامِـدَةً وَهِـيَ تمَـُرُّ مَـرَّ  وَتَــرَى الجْبِـَالَ ( :وقـال سـبحانه )١١٥( ))١٠٤كُنَّـا فـَاعِلِينَ (

   )١١٦() )٨٨بِيرٌ بمِاَ تَـفْعَلُونَ (أتَـْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَ  صُنْعَ اɍَِّ الَّذِيالسَّحَابِ 

ذلك إلـى  هُ ادَ قَ فلو استعمل كاتب سفر التكوين عقله وحلل حادثة الطوفان لَ     
ولمنعه ذلك من ذكر مثل هذه القضايا غيـر  ،التعرف على قدرة الله وعظمته

   .من الوحي الواقعية التي لا رصيد لها
 ، مكـان لمناقشـتها فـي العقـل السـليمأما بقية صـفات الله البشـرية فـلا :ارابعً 

وواقـع حيـاة المخلوقـات الأخـرى  ،لمخالفتها واقع الحياة البشـرية مـن جهـة
والخـوض فـي مناقشـة مثـل ذلـك مضـيعة للوقـت  ،جمعاء من جهـة أخـرى

ترفـع عـن مثـل ذلـك وال ،وإهانة ينسبها المناقش إلى عقله وعقل من يقرأ لـه
   .حق التقدير وتعظيمه حق التعظيم مطلب عقلي يقود إلى تقدير الله
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ما يكشف هذه الحقيقة هي القواعد التي استنبطها علمـاء الإسـلام  وأعظم    
ولا يسـعني ذكرهـا  ،من نصوص الكتاب والسنة تجاه صفات الله عـز وجـل

اولهـا سـفر التكـوين وسأكتفي بذكر ما يتناسب مـع الصـفات التـي تن ،اجميعً 
  :فمن أعظم هذه القواعد 

  لا يُقاس الله بمخلوقاته  :لقاعدة الأولىا
من  اوتعني هذه القاعدة تنزيه الله جل وعلا أن يشبه شيء من صفاته شيئً     

وقد جاء التوجيه الرباني إلى هذه القاعـدة فـي وحيـه  )١١٧(صفات مخلوقاته 

ـنْ فـَاطِرُ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ جَ ( :قـال تعـالى ،الأخير في العديد من آياتـه عَـلَ لَكُـم مِّ
 ))١١وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ( وَمِنَ الأَْنْـعَامِ أزَْوَاجًا يَذْرَؤكُُمْ فِيهِ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا

ـنَ السَّـمَاوَاتِ وَ  مْ وَيَـعْبُدُونَ مِن دُونِ اɍِّ مَا لاَ يمَلِْكُ له َُـ( :وقال سبحانه )١١٨( الأَرْضِ رزِْقـًا مِّ
ئًا وَلاَ يَسْــتَطِيعُونَ ( ــتُمْ لاَ تَـعْلَمُــونَ  ) فَــلاَ ٧٣شَــيـْ ) (74) تَضْــربِوُاْ ɍِِّ الأَمْثــَالَ إِنَّ اɍَّ يَـعْلَــمُ وَأنَ

فينفـون  ،بأن الله لـيس كمثلـه شـيء من باͿ إيمانهنيفمن صفات المؤم )١١٩(
  )١٢٠(.فلا يقيسونه سبحانه بخلقه ،ثيلمعن صفاته التكييف والت

ولا يسـتعمل فـي حقـه الأقيسـة التـي تقتضـي المسـاواة  ،فلا يُقاس بخلقـه    
فـلا يسـتعمل  ،والمماثلة بين المقيس والمقيس عليه فيما يتصل باͿ عز وجل

قيــاس التمثيــل الأصــولي الــذي يعنــي وجــود مماثلــة بــين الأصــل فــي حقــه 
 على جزئـيٍ  ل بكليٍ منطقي الذي يعني الاستدلاولا قياس الشمول ال ،والفرع

وتمـاثلهم فـي الكلـي لأن هذا القياس مبني على اسـتواء الأفـراد  ،لدخوله فيه
  .فيه
    Ϳمـن  فلا مسـاواة بـين الله وبـين شـيء ،فالقياسان ممتنعان فيما يتصل با

كل كمـال ثبـت  :ومضمونه ،لا قياس الأوّلىفلا يستعمل في حقه إ ،مخلوقاته
وكـل  ،فالخالق أوَلى بـه مـن المخلـوق ف به الخالقمخلوق وأمكن أن يتصلل

  )١٢١نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أوَلى بالتنزه عنه (
المخلـوق  اكل صفة فيها نقص بوجه من الوجـوه تنـزه عنه ـ :القاعدة الثانية

  .افاͿ أولى بالتنزه عنه
د سفر التكـوين تج ـوعند النظر إلى الصفات السابقة التي اتصف بها رب     

ــه ســبحانه أن يشــاركه آدم  ،فيهــا نقصــا بوجــهٍ مــن الوجــوه فــي دوام كخوف
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ويحزن ويخبئ الأفراد ويسمع الخبر من مخلوقه فيسـتوثق بنفسـه  ،...الحياة
فـي الكـلام ويسـئ  المخلوق ويحاور مخلوقه فيقسو عليه ،لعدم علمه السابق

 ،وينسـى ،وجهـه يكذبه في ويكذب عليه مخلوقه فلا يملك إلا أن ،الأدب إليه
ولــه ظهــور لإعانــة بنــي  ،ويحــيط بــه المكــان كمــا يحــيط المكــان بالإنســان

ويستريح مـن تعـب  ،ارع ابن إنسان فلا يستطيع التغلب عليهويص ،رائيلإس
  ...العمل

يتنزه الإنسان من الاتصاف بها فاͿ أولى كل هذه الصفات صفات نقص     
ن العاقــل أن ينفــي عــن الله مثــل هــذه ســالــذا يجــب علــى الإن ،بــالتنزه عنهــا

   .الصفات التي تقود إلى النقص والعجز وما لا يليق باͿ عز وجل
 ،لا كمال فيها فهي ممتنعة فـي حقـه عـز وجـل اومتى كانت الصفة نقصً     

الكـريم وقد جاء القرآن  ،كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى ونحوها

وَتَـوكََّـلْ عَلـَى الحْـَيِّ الَّـذِي لاَ يمَـُوتُ وَسَـبِّحْ ( :قال تعـالى ابنفيها عن الله وإثبات نقيضه
   )١٢٢( ))٥٨بِذُنوُبِ عِبَادِهِ خَبِيراً ( بحَِمْدِهِ وكََفَى بِهِ 

علـى تسـاؤلات  اوقال سبحانه حكايـة عـن قـول موسـى عليـه السـلام ردً     

ثمَُّ هَـدَى  ا الَّـذِي أَعْطـَى كُـلَّ شَـيْءٍ خَلْقَـهُ رَبُّـن َـ) قـَالَ ٤٩رَّبُّكُمَا ʮَ مُوسَى ( قاَلَ فَمَن(فرعون 
عِنــدَ رَبيِّ فيِ كِتـَــابٍ لاَّ يَضِـــلُّ رَبيِّ وَلاَ  ) قـَــالَ عِلْمُهَــا٥١) قـَـالَ فَمَـــا ʪَلُ الْقُــرُونِ الأْوُلىَ (٥٠(

كَــانَ ا كَيْـفَ  الأَْرْضِ فَـيَنظـُرُو  أَوَلمَْ يَسِـيروُا فيِ (عــز مــن قائـل  :وقـال )١٢٣( ))٥٢ينَسَـى (
ُ ليُِـعْجِزَهُ مِـن شَـيْءٍ فيِ  عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ وكََانوُا َّɍهُمْ قُـوَّةً وَمَا كَانَ ا السَّـمَاوَاتِ وَلاَ  أَشَدَّ مِنـْ

  )١٢٤( ))٤٤فيِ الأَْرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيراً (

عقـاب فـي  :قـالف ،ت وعاقب جل وعـلا الواصـفين لـه بمثـل هـذه الصـفا    

قـَالوُاْ بـَلْ يـَدَاهُ مَبْسُـوطتََانِ ينُفِـقُ  الْيـَهُودُ يَدُ اɍِّ مَغْلُولَةٌ غُلَّـتْ أيَـْدِيهِمْ وَلعُِنـُواْ بمِـَا وَقَالَتِ (اليهود 
عَ اɍُّ قَـوْلَ ( :سبحانه افيهم أيضً وقال  )١٢٥( )...كَيْفَ يَشَاء إِنَّ اɍَّ الَّـذِينَ قـَالوُاْ  لَّقَدْ سمَِ

لَهُمُ الأنَبِيَــاء بِغَــيرِْ حَــقٍّ وَنَـقُــولُ ذُوقــُواْ عَــذَابَ  وَنحَْــنُ أغَْنِيَــاء سَــنَكْتُبُ مَــا فَقِــيرٌ  ــتـْ الحْرَيِــقِ  قــَالوُاْ وَقَـ
)١٢٦( ))١٨١(   
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في وجهٍ آخر جاز وصف الله بها   اونقصً   في وجهٍ   وإن كانت الصفة كمالاً     
تـأتي مثـل هـذه ولا  ،ا فـي الوجـه الآخـرفي الوجه الأول وامتنع وصـفه به ـ

لأنها حينئـذ تـدل علـى أن  ،الصفات إلا في مقابلة من يعاملون الفاعل بالمِثْل
مثل صـفة المكـر والخـداع  ،فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد 

رجُِــوكَ أوَْ يَـقْتُـلــُوكَ أَوْ يخُْ  ليُِـثْبِتــُوكَ  وَإِذْ يمَْكُــرُ بــِكَ الَّــذِينَ كَفَــرُواْ ( :والاســتهزاء قــال تعــالى
 ُّɍخَـيرُْ الْمَـاكِريِنَ ( وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ ا ُɍّإِنَّ الْمُنـَافِقِينَ (عزمن قائل  :وقال )١٢٧( ))٣٠وَا 

اسَ وَلاَ يـَذْكُرُونَ اɍَّ قـَامُواْ كُسَـالىَ يــُرَآؤُونَ النَّ ـ يخُاَدِعُونَ اɍَّ وَهُوَ خَـادِعُهُمْ وَإِذَا قـَامُواْ إِلىَ الصَّـلاَةِ 
هُمْ فيِ (  :سبحانه  :وقال ) ( (142)128(إِلاَّ قلَِيلاً  طغُْيَاĔِِمْ يَـعْمَهُونَ  اɍُّ يَسْتـَهْزىِءُ đِِمْ وَيمَدُُّ

ــلالََةَ ١٥( َــارēَُمُْ وَمَــا كَــانوُاْ مُهْ  ) أوُْلئَِــكَ الَّــذِينَ اشْــترَوُُاْ الضَّ ــا رَبحَِــت تجِّ ــدِينَ (ʪِلهْـُـدَى فَمَ  ))١٦تَ
)١٢٩(  

  الاتفاق في الأسماء لا يقتضي التساوي في المسميات  :ةالقاعدة الثالث
فإنـا  ،وتعني هذه القاعدة أن اتفاق الاسم لا يقود إلى المساواة في المسمى    

فاليـد فـي كـل تركيـب مـن  ،يد الحقيبة ويـد الجمـل ويـد الإنسـان :نقول مثلاً 
  .لغيره امباينً  ،يخصها التراكيب الثلاثة لها معنى

ونعلـم أن فـي  اوخمـرً  وعسـلاً  اأخبرنا الله أن في الجنـة لبن ًـ ومثل ذلك ما    
وحقــائق الجنـة وأن كانـت موافقـة فـي التســمية  ،اوخمـرً  وعسـلاً  االـدنيا لبن ًـ

فإذا كـان هـذا  ،في الحقيقة والمحتوىفإنها لا تماثلها البتة للموجود في الدنيا 
نــة المخلــوق بــين المخلوقــات فالخــالق أعظــم مباينــة مــن مباي االتبــاين قائمـً ـ

   .للمخلوق
  :ويترتب على ذلك التخلي عن محظور 

ويعني اعتقاد المثبت بـأن مـا أثبتـه مـن صـفات Ϳ مماثـل لصـفات  :التمثيل
 :أما السمع فلقولـه تعـالى ،وهو اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل ،المخلوقين

نـَهُمَـــا فاَعْبـُــدْهُ وَ رَبُّ السَّـــمَاوَ ( ــا ( اصْـــطَبرِْ اتِ وَالأَْرْضِ وَمَـــا بَـيـْ يčـ ــمُ لـَــهُ سمَِ ــهِ هَـــلْ تَـعْلـَ ) )٦٥لِعِبَادَتـِ

فـي  اين الخـالق والمخلـوق تباين ًـبالضرورة أن ب ـ لمفإنا نع :وأما العقل )١٣٠(
م كل صفة ئِ لاَ حتى تُ  ،وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات  ،لذات ا

  .اموصوفه
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وجوه وهو يشابه في من جميع ال أضف إلى ذلك أن الرب لن يكون كاملاً     
حـق إن ذلـك انتقـاص فـي  ،لى مـن يكُْمِلـهوب المفتقر إبُ رْ صفاته مخلوقه المَ 

   .لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا ،الخالق
إقناع  ويعنون بذلك ،قطع الأطماع عن إدراك حقيقة الكيفية :القاعدة الرابعة

لأن إدراكهــا  ،الــنفس البشــرية بعــدم قــدرتها علــى إدراك كيفيــة صــفات الله

 )١٣١( )يَـعْلــَمُ مَــا بـَينَْ أيَــْدِيهِمْ وَمَـا خَلْفَهُــمْ وَلاَ يحُِيطـُونَ بــِهِ عِلْمًــا( :قــال تعــالى ،مســتحيل

والمضارع ينحل عند النحويين عن مصدرٍ   ،فعل مضارع  )يحيطون(فالفعل 
علـى الإحاطـة  النفيُ  وتسََلَّط ،في مفهوم هذا الفعل تكمن )فالإحاطة( ،وزمن

وبـذلك  ،لا إحاطة للعلـم البشـري بـرب السـماوات والأرض  :ن المعنىفيكو
ويترتـب علـى  -بما في ذلك المستندة إلى العلم  -ينتفي جنس أنواع الإحاطة 

  ذلك التخلي عن محظور 
لصفات الله أن كيفية صفاته كذا وكذا مـن ويعني اعتقاد المثبت  :التكييف    

أمـا السـمع  ،بـدليل السـمع والعقـل وهـذا اعتقـاد باطـل ،غير تقييدها بمماثل

كُـلُّ أوُلئـِكَ كَـانَ  تَـقْـفُ مَـا لـَيْسَ لـَكَ بـِهِ عِلْـمٌ إِنَّ السَّـمْعَ وَالْبَصَـرَ وَالْفُـؤَادَ  وَلاَ ( :فلقوله تعالى
 ،ومن المتيقن أنا لا نعلم كيفية صفات ربنا عز وجـل )١٣٢( ))٣٦( عَنْهُ مَسْـؤُولاً 

 ً◌اومتى كَيَّفْنَاهَا كـان قفَْـوَ  ،يخبرنا بكيفيتهارغم أنه أخبرنا بصفاته ولكنه لم 
   .لما ليس لنا به علم

إلا بعـد لأن الشيء لا تعـرف كيفيـة صـفاته  ، عقلاً كما أن التكييف منتفٍ     
 ،وكـل ذلـك منتـفٍ فـي كيفيـة صـفات الله ،يرهأو العلم بنظ ،العلم بكيفية ذاته

   )١٣٣(فوجب بطلان تكَْييِْفِهَا 
ويعنــون بهــذه القاعــدة أن صــفات  :صــفات الله توقيفيــة :القاعــدة الخامســة

 ،الباري عز وجل لا تثبت إلا بنص قرآنيٍ أو بـنص حـديثي معلـوم الصـحة
طريـق أمـام وقطعـوا ال ،وبذلك أحكم علمـاء الإسـلام إغـلاق بـاب الصـفات 

ل لـه نفسـه الـدخول إلـى مـا يخـتص بـاͿ ،الأطماع البشرية لأن  ،ومن تسَُوِّ
فوجب الوقوف في ذلك  ،إدراك ما يستحقه تعالى من الصفات العقل لا يمكنه  

فلا يوصف الله إلا بمـا وصـف بـه نفسـه أو وصـفه بـه رسـوله  ،على النص 
   .تاب والسنةوَزُ في ذلك الكالا يُتجََ  ،صلى الله عليه وسلم
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   . ٥٧ص  ؟٢٩- ٢٦فقرة  ؟٣٤الإصحاح  ؟سفر التكوين )٣٦
   .٦٣ص  ؟٥- ١فقرة  ؟٣٨الإصحاح  ؟سفر التكوين )٣٧
 . ٥٤ص  ؟٣٨فقرة  )٣٨
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 . ٥٨ص  ؟١٠فقرة  )٣٩
   . ٧١ص  ؟٢- ١فقرة  )٤٠
 . ٨٢ص   ؟٢- ١فقرة  ؟٤٨الإصحاح  ؟سفر التكوين )٤١
   .٨٢ص  ؟٢- ١فقرة  ؟٤٨الإصحاح  ؟سفر التكوين )٤٢
 . ٨٥ص  ؟٣٣ -  ٢٩فقرة  ؟٤٩الإصحاح ؟سفر التكوين )٤٣
 .١١سورة الشورى آية  )٤٤
 .٤ص  ؟٢٦فقرة  ؟١الإصحاح  ؟سفر التكوين )٤٥
 .٤ص  ؟٢٦فقرة  ؟١الإصحاح  ؟سفر التكوين )٤٦
 .٩ص  ؟٢ - ١فقرة  ٥الإصحاح  ؟سفر التكوين )٤٧
 . ١٤ص  ؟٦ - ٥فقرة  )٤٨
   .٧ص  ؟٢٤ - ٢٢فقرة  ؟٣الإصحاح ؟سفر التكوين )٤٩
 .١٥آية  ؟فاطررة سو )٥٠
  .١٨٨آية  ؟سورة الأعراف )٥١
 .٣٠آية  ؟سورة التوبة )٥٢
 .١٩ - ١٥آية  ؟سورة الزخرف )٥٣
 .٤ - ١آية  ؟سورة الإخلاص )٥٤
 .١٠٨٣رقم الحديث  ؟باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ؟اب الرضاعكت ؟سنن الترمذي )٥٥
والقتل وتحديد الذبح حسان باب الأمر بإ ؟ا يؤكل من الحيوانوم كتاب الصيد والذبح ؟رواه مسلم )٥٦

  .٣٦١٥رقم الحديث  الشفرة 
 .٦٠آية  ؟سورة يونس )٥٧
 .٣آية  ؟سورة سبأ )٥٨
 .٧٢ آية ؟سورة الأحزاب )٥٩
 .١١آية  ؟سورة فاطر )٦٠
 .٩ - ٧آية  ؟سورة السجدة )٦١
 .٢٦آية  ؟سورة الحِجْر )٦٢
 . ٣٦١ص  ٦ج ؟باب خلق آدم وذريته  ؟كتاب أحاديث الأنبياء  ؟اريفتح الب )٦٣
 . ٧٦ - ٧٥آية  ؟سورة ص )٦٤
 .٣٤آية  ؟سورة البقرة )٦٥
 .١١آية  ؟سورة فاطر )٦٦
 .١١آية  ؟سورة الشورى )٦٧
 .٦ص  ؟٥الإصحاح  ؟سفر التكوين )٦٨
 .٦ص  ؟٤- ١الإصحاح  ؟سفر التكوين )٦٩
   .وقد سبق ذكره ٧ص  ؟٢٤ -  ٢٣فقرة  ٣؟ الإصحاح ؟تكوينانظر سفر ال )٧٠
 . ١٧ص ؟٨- ٥فقرة  ؟١١الإصحاح  ؟سفر التكوين )٧١
 .ص  ؟٢١فقرة  ؟٨الإصحاح  ؟سفر التكوين )٧٢
 . ٣ص  ؟٢فقرة  ؟الإصحاح  الأول ؟لتكوينسفر ا )٧٣
 .١٠ص  ؟٣فقرة  ؟٦الإصحاح  ؟سفر التكوين )٧٤
 . ٦٩ص   ؟٣٨فقرة  ؟٤١الإصحاح   ؟وينسفر التك )٧٥
 . ٢٥ص  ؟٥- ١فقرة  ؟١٨الإصحاح   ؟سفر التكوين )٧٦
 . ٢٥ص  ؟٨ - ٣فقرة  ؟١٨الإصحاح   ؟سفر التكوين )٧٧
 .  ٤٥ص  ؟١٣ - ١٢فقرة  ؟٢٨لإصحاح  ا ؟سفر التكوين )٧٨
 .  ٦ص  ؟١٠ - ٨فقرة  ؟٣الإصحاح   ؟سفر التكوين )٧٩
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وانظر مشيه مع الرجال الثلاثة في قصة إبراهيم  ؟١٠ص   ؟٢٢فقرة  ؟٥الإصحاح   ؟ينسفر التكو )٨٠

 . ٢٦ - ٢٥سفر التكوين ص  ؟السابقة
 . ٠١ص   ؟٨- ٥فقرة  ؟٦الإصحاح   ؟سفر التكوين )٨١
 . ١٤ص   ؟٢١ - ٢٠فقرة  ؟٨الإصحاح   ؟سفر التكوين )٨٢
 . ١٠ص   ؟٣٢فقرة  ؟٦الإصحاح   ؟انظر سفر التكوين  )٨٣
 .  ٤٧ص  ؟٣٣ - ٣١فقرة  ؟٢٩الإصحاح   ؟سفر التكوين )٨٤
فر وانظر أيضا محادثة الله لأبيمالك تجاه سارة س ؟٨ص   ؟١٠- ٨فقرة  ؟٤الإصحاح   ؟سفر التكوين )٨٥

 . ٣٠ - ٢٩ص   ؟٧- ١فقرة  ؟٢٠الإصحاح   ؟التكوين
 . ٢٦ص   ؟١٥ - ٦فقرة  ؟١٨الإصحاح   ؟سفر التكوين )٨٦
سفر   ؟وانظر نسيان الله لإبراهيم ثم تذكره ؟ ١٥ص  ؟١٦- ١٣فقرة  ؟٩الإصحاح   ؟سفر التكوين )٨٧

  . ٢٩ص   ؟٢٩فقرة   ؟١٩الإصحاح   ؟التكوين
 . ٤٥ص   ؟١٧- ١٦فقرة  ؟٢٩اح الإصح ؟سفر التكوين )٨٨
 .  ٣٠ص  ؟٧ - ٢فقرة  ؟٢٠الإصحاح  ؟سفر التكوين )٨٩
 .  ٥١ص  ؟٢٤فقرة  ؟٣١صحاح  الإ ؟سفر التكوين )٩٠
 . ٤٠ ص ؟٢فقرة  ؟٢٦الإصحاح  ؟سفر التكوين )٩١
 . ٤١ص  ؟٢٣فقرة  ؟٢٦الإصحاح  ؟سفر التكوين )٩٢
 . ٥٧ص  ؟١ فقرة ؟٣٥الإصحاح   ؟سفر التكوين )٩٣
   .٥٨ص  ؟١٠- ٩فقرة  ؟٣٥الإصحاح   ؟سفر التكوين )٩٤
 . ٨٢ص  ؟٤- ٣فقرة  ؟٤٨الإصحاح  ؟سفر التكوين )٩٥
 .  ٥٤ص  ؟٣٢ - ٢٣فقرة  ؟٤٢الإصحاح   ؟سفر التكوين )٩٦
 .٥ص  ؟٣- ٢فقرة  ؟٢الإصحاح  ؟سفر التكوين )٩٧
 ٣ص  ؟٤والإصحاح الأول فقرة  ؟١٤ص  ؟٢٢ - ٢٠فقرة  ؟٨الإصحاح    ؟انظر سفر التكوين )٩٨

   . ٢٦ص  ؟٢٠فقرة  ؟١٨والإصحاح   ١٧ص  ؟ ٥فقرة  ؟١١والإصحاح   ؟٤ص ٣١فقرة  ١والإصحاح 
 . ١٤ص  ؟٢١فقرة  ؟٨الإصحاح   ؟انظر سفر التكوين )٩٩

 . ٥٢ص  ؟٤٢فقرة  ؟٣١الإصحاح  ؟انظر سفر التكوين )١٠٠
 . ٦٣ص   ؟٦فقرة  ؟٣٨الإصحاح  ؟انظر سفر التكوين )١٠١
 . ٣١ص   ؟٩فقرة  ؟٢١الإصحاح  ؟انظر سفر التكوين )١٠٢
 . ٣٧ص  ؟٤٤فقرة  ؟٤٤الإصحاح  ؟انظر سفر التكوين )١٠٣
 . ١٩ص  ؟١٧فقرة  ؟١٢الإصحاح  ؟انظر سفر التكوين )١٠٤
 .٦ص  ؟٩فقرة   ؟٣الإصحاح  ؟انظر سفر التكوين )١٠٥
 . ٢٦ص  ؟١٤و ٩فقرة  ؟١٨الإصحاح  ؟انظر سفر التكوين )١٠٦
 . ٥٥ص  ؟١٠فقرة   ؟٣٣و الإصحاح   .٦ص  ؟٨فقرة   ؟٣الإصحاح  ؟انظر سفر التكوين )١٠٧
   .٤٨ص  ؟٢٢فقرة  ؟٣٠والإصحاح   .٣٠ص  ؟١٨فقرة  ؟٢٠الإصحاح   ؟انظر سفر التكوين )١٠٨
 . ٣٩ص  ؟٢٣- ٢١فقرة  ؟٢٥الإصحاح  ؟انظر سفر التكوين )١٠٩
 . ١١ص  ؟١٦ - ١٤فقرة  ؟٥الإصحاح   ؟التكوينانظر سفر  )١١٠
 . ٧ص  ؟٢١فقرة   ؟٣الإصحاح  ؟انظر سفر التكوين )١١١
 .٢٢ - ١٩آية  ؟سورة الأعراف )١١٢
   .١٢١ - ١١٥آية  ؟سورة طه )١١٣
 .٣١آية  ؟سورة البقرة )١١٤
  .١٠٤آية  ؟سورة الأنبياء )١١٥
 .٨٨آية  ؟سورة النمل )١١٦
 . ١٩٧ص  ؟للدكتور عمر سليمان الأشقر ؟ة في هللانظر العقيد )١١٧
 .١١آية  ؟سورة الشورى )١١٨
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 .٧٤ - ٧٣آية  ؟سورة النمل )١١٩
 .١٧ص  ؟شرح العقيدة الواسطية للدكتور صالح الفوزان انظر للتفصيل : )١٢٠
 - ٢٧٢ص  ٢محمد الأمين الشنقيطي جلانظر للتفصيل : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )١٢١

 ؟المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية و ٢٥ ص ؟شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس و .٢٨٨
 .٥٨ص  ؟تور إبراهيم البريكانللدك
 .٥٨آية  ؟سورة الفرقان )١٢٢
   .٥٢ - ٤٩آية  ؟سورة طه )١٢٣
 .٤٤آية  ؟سورة فاطر )١٢٤
 .٦٤آية  ؟سورة المائدة )١٢٥
 . ١٨٨آية  ؟سورة آل عمران )١٢٦
  .٣٠آية  ؟سورة الأنفال )١٢٧
  .١٤٢آية  ؟سورة النساء( 128
القواعد المثلى في  ؟وانظر لتفصيل هذا الوجه من الصفات الإلهية .٦١ - ١٥آية  ؟سورة البقرة )١٢٩
   .٥٦ - ٥٥ص  ؟مد صالح العثيمينفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محص

 .٦٥آية  ؟سورة مريم )١٣٠
  .١١٠آية  ؟رة طهسو )١٣١
  .٣٦آية  ؟سورة الإسراء )١٣٢
  .٦٦انظر للتفصيل : القواعد المثلى ص  )١٣٣

                      
  
  
  

  قائمة المراجع                          
  . القرآن الكريم/ ١

  .كتب السنة
طبعة دار السلام الخاصة  ؟لمحمد بن عيسى الترمذي  ؟/ جامع الترمذي ٢

  ؟د والتوجيه بالحرس الوطني بالمملكة العربية السعوديةبجهاز الإرشا
  . طباعة واسم المطبعةدون ذكر مكان ال ؟هـ  ١٤٢١عام  ؟الطبعة الثانية 

طبعة دار السلام الخاصة   ؟/ صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج القُشَيْري٣
  ؟بجهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية

  . دون ذكر مكان الطباعة واسم المطبعة ؟هـ  ١٤٢١عام  ؟الثانية  الطبعة
فتح  (إسماعيل البخاري  / صحيح البخاري لإمام المحدثين محمد بن٤

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي وإشراف  )الباري بشرح صحيح البخاري
   .هـ  ١٣٨٠القاهرة   ؟ومكتبتها   المطبعة السلفية ؟خ محب الدين الخطيب يالش
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  مراجع العامة ال
  ؟/ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي ٥

  .دون تحديد مكان الطباعة واسم المطبعة ؟هـ  ١٤٠٠ عام  ؟الطبعة الثانية 
توزيع دار الكتاب  ؟/ سفر التكوين ضمن مجموعة الكتاب المقدس٦

  .الطباعة دون تحديد مكان الطباعة واسم المطبعة وسنة ؟المقدس
نشر وتوزيع مكتبة   ؟/ شرح العقيدة الواسطية للدكتور صالح الفوزان ٧

دون ذكر اسم المطبعة ومكان   ؟هـ  ١٤١٣عام  الطبعة السادسة ؟المعارف
    .الطباعة

مراجعة الشيخ عبد الرزاق  ؟خليل هراس د / شرح العقيدة الواسطية لمحم٨
  .باعةطبعة وسنة الطباعة ومكان الالطبعة الثالثة دون ذكر اسم المط ؟عفيفي 

شقر توزيع مكتبة الفلاح  ة في الله للدكتور عمر سليمان الأ/ العقيد ٩
م دون ذكر اسم المطبعة ومكان   ١٩٨٤عام    ؟الطبعة الخامسة ؟لكويت با

    .الطباعة
محمد الصالح   الحسنى للشيخ / القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه١٠

دون ذكر اسم   ؟هـ١٤١٦طبعة عام  ؟تبة أضواء السلفتوزيع مك   ؟العثيمين
  . المطبعة ومكان الطباعة

دون ذكر مكان الطباعة   ؟ار الكتاب المقدستوزيع د  ؟/ الكتاب المقدس١١
   .وسنة الطباعة و تحديد الطبعة

توزيع    ؟للدكتور إبراهيم البريكان الإسلامية  / المخل لدراسة العقيدة١٢
دون ذكر اسم المطبعة  ؟الطبعة الأولى ؟ودار ابن عفانونشر دار ابن قيم 

   .ومكان الطباعة وسنة الطباعة
توزيع المكتبة   ؟إشراف عبد السلام هارون  ؟لمجموعة / المعجم الوسيط١٣

دون ذكر اسم المطبعة ومكان الطباعة وسنة الطباعة   ؟العلمية بطهران 
 .وتحديد الطبعة


